لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يبيد رجل 
واحيد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 


عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


الغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


3 نحل فاروقف 


.. ست بعيكدا‎ ١ 


وهل امتسلمت للنوم ؟.. ٠‏ 
نطفتٍ ( منى توفيق ) هذه العبارة فيما يشبه الهمس . 
وتدقق معها تبر من حنانها ورقتها ودفتها . وهى تتطلع إلى وجه 
( أدهم صبرى ) . الذى استرخى بجسده فى ذلك المقعاد 
الوثير 1 ل حجرة مكنيا أمام النافذة وقد أسبل جتفنيه 6 
ولاذ بالصمت التام . وتمنت لحظتها لو أنها اخصضدت رأه 
بكفيها . وأراحتها على ضدرها . #قبحه المزيد من حنانبا 
ودفتها , بعد كل ما لاق من أهوال : طوال عام وربع العام .. 
والواقع أن تلك العاطفة ايّاشة فى أعماقها . كانت قادرة 
على تحويل تلك الأمية إلى حقيقة واقعة . لولا أن انفرج جفنا 
( أدهم ف بطء : وارتسمت على شفتيه ابتسامة رقيقة . وهو 
سب : 
لا .. ليض بعل . 
مبحته ابتسامة تموى كل حنانها وحبها » وهى تناوله قدج 
القيرة . قائلة : : 
ب لقد أحضرت القهوة . 
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اببسم وهر بلتقط القدج من بين أصابعها ؛ بتبيما : 

شكرا, 
مقعد آخير ؛ ف الركن المقابل للحجرة : وارتشفت رشفة 
صغيرة من القهرة . ثم تطلعت عبر النافذة , رقالت فى حدر ؛ 
وككأما ننبى كسر ذلك افدوء ؛ الى يبود الحجرة ميد 
دلالق : 
ب يبدو أن الطقس فى سبيله إلى التحيسن , 

أومأ ر ادهم ) براسه إيباا , رفال بدوره : 

هذا صحيح .. لقد ترقف انهمار الأمطار ؛ وأظسن 
السحب يقشع , فضرء القمر ييسلل غبرها .. 

نعيت ! 


اجل , 
عاد الصيت يغْلّفٍ المجرة قيانا ؛ و ر أدهم ) يرتشف 
رشفات القهرة ل بطء ؛ و ( مي ) تملا عينيها برجهه . وكاببا 
مازالت تخفى أن يكرون رجوده أبابهيا تجرد حلم . 
م يفارق خياها قط . سد فقدته ل حراء ر المكسيلك )!"*! .. 
زد راجع قفة ر وكر الأرهاب ) .. المفامرة رلم ( وى ) , 
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ول شروة ؛ تركت ذاكرنبا تنظلق بغهدا .. 

إلى عييث بدأ كل شىء .. 

بل المفطلح الأدق هر حييك الفقى كل فى ه. . 

غندها الفجسر وكثر ( بالشر سولازر ) ل القخسراء 
المتكسيكية . و ز أفهج ؤاضله ع .. 

ايافها اغغبر الجميغ أن ( أذهم ضيرى ) قد لقنى عففسه 
رسيا , وائدفنث جضه تحت ألقاض رركام الركر المتيدم ‏ اللئى 
السكق غل رورس فن فيه سخا .. 

ولككن الطفيفة انث أقالف هذا .. 

لقد جار أفهم ع .. 

نا من الفجار الوكر لى أعجوية .. 

بل بمعجزة .. 

ولككنه فقد اللداكرة .؛ 

فقدها عامًا : وكأئما هو كائن جبديد , هبط إلى الأرض لى 
الم م يغاه له وجبرة .. 

ول فلب الفبخراء الكسبكية : غثر غلية الممسرض 
الللكسيكى الكهل ( برولكو فيلا ) ؛ رابشه ز ماريانسا ) ؛ 
وعااة من جراعة ل شنزلهما لى ( كيزارا ) ؛ وعاش معهها 
أربعة شهرر كاملة زهو يمل اسم ز( أنيجر 5 بعد أن فقدت 
ذاكرئه كل مايتعلق ميائه الأرلى .. 
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ولككن القدر لم يكن ليترك وجل المستحيل هكذا .. 

بلا مراع - 

لقد اشتمل الأمر فجاة : على يد أمريكى يُدعى ( توهماس 
موران ) : يتبع منظمة ( سكورييون ) . ويسعى لشراء 
( كيرارا ) كلها . ومنبا مزرعة (.برولكو ) .. 

وكان العدام .. 

وكانت معركة رهيبة : بين ( أذهم ) : الذى تقرده غريزتة 
فقط ؛ وكل جيش ( توماس ) .. 

واتتيى الأمر بمصرع ( توماس ) فى هذه الجولة » ولككن 
منصبه الشاغر لم يلبث أن اسلاً برجل رهيب ؛ يطلق عليه 
الججميع اسم ( الأخطبرط 7- 

رجل دعى ( كال ) .. 

وأعلنها ( كال ) حربًا ضرويًا على ( أدهم ) : وسعسى 
لتحطيمةه ونسفه .. 

ثم ظهرت ( سونيا جراهام ) على مسرح الأحداث .. 

ظهرت تحمل اسم رز نورها كريبال ) : وجنسية مابونيرة 
ألمانية . جباءت من مرطها اسعجابة غخادثة هائفية . من أحيد 
طيارى ( كال ) . وسعت لتقمل ( أدهم ) .. 

ولكنها لم تبد هذا الأخير .. 
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لقد وجدت أمامها رجلا جديدًا . فاقد الذاكرة , محاطا 
بالأعذاء فن كل جالب .. 

وهنا برزت مشاعر ( سونيا ) الحقيقية . وأزاحعت قناع 
البغض عن وجبهها ؛ لييرز من عيلقه بها .. 

حبيبا ل ر أدهم صبرى ) .. 

وفجأة , انتقلت ( سونيا جراهام ع . فى حياة ر أدهم ) . 
من غعانة العدو إلى غيانة الصديق 97 

بل خخانة الحبيية العاشقة .. 1 

ولأول مرة فى عمرها , تفجر نبع الأنولة لى أعماق ( سوليا 
جراهام , 9 

( مونا ) العاشقة .. 

وقاتلت ( سونيا ) من أجل ( أدهم ) .. 

تفاوضت مع ( كال ) ؛ وساومت ( جموزيه ) ؛ ورشت 
العثرات والعشرات .. 

ونجار أدهم ) .. 

بل صار زوججًا ل ( سونيا ) . وقد حت تلك الأفعى . 
الناعمة , أل إقناع ذاكرته المرتبكة أنبا هى الفتاة العى أحبّها طيلة 


عيرة .. 
ولكن الأمر ل ينته عند هذة النقطة 9 
لقد واصل رجال ( سكورييون ) تحرياتهم , لكشف أمر 
( أميجو ) الفامضص : ونبش ماضيه اهيورل 3 
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وبرزت الحفيقة .. 

عراك زعم( سكورييون ؛ عفيقة ( أدهم ) رارسل رجاله 

ووقع ( أدهم ) ل فيضة ( سكورييون ) ؛ حيث نقلسه 
رجاها إلى جزيرتهم ( تيرور ) ؛ بجثل أمام زعيمهم ( هنتر ) .. 

وحن جنرن ( سوليا ) , 

م يكن مبعث جدرببا هر افخناص ( أدهم ) فحسب . وإنما 
خرفها من استعاديه ذاكريه , وقيليه عنها .. 

وانطلفت ( بونيا ) تدافع عن أنولتها وزوجها . ول تلدخر 
وسعًا فى بلوغ ( تبرور ) ؛ فاففحيمت وكر ( كال ) ؛ وقتلت 
هذا الأخير بلا رحمة . ثم سرقت طائريه . والطلفت بها إلى 


ليرور ) ؛ وراحيت فك الدماء ل طريقها يلا هرادة أو ا 


ترؤد , وكأنما استعادث طبيعتها الشرية المقاللة .. 
ول نفس الوقت ؛ كان ( هبتر ) يواجبه ( أدهم ) يحقيقة 
المرلف .. 


لفد قزر ( هر ) أن يجعل من ( أدهم ) فريسته رطريديه ١‏ 
الآغر ؛ , ز الأظيوظ ع (١‏ مغركة القمة ) . المفافراث رقم ر 1ه ) 


اليديدة , لأطلفه فى قلب أحراش ( تيرور ) بسلا سلاج ؛ 
عدي ري ع اا حي 
١‏ 


ْ الفبيد و البنافق والمدافع الرظاشة .. 


واغفرق ( أدهم ) أخراش (الترور ) الفاضة .. 
وبداث ب با 2 الفارخع .. 
غييد البشر . د 
8 8ه نر 


1 إلى أين فهبث ؟..‎ ١ 


انتفض خسد ( منى  )‏ غندما الترعها صرث ( أدهم )من 
. الكارها . رارتيف فدح الفهرة بين أصابعها ‏ فالنقطث نفسا 


غميفًا : وابتسمث ل ارثياك . زفى تغمهم لى حياء .. 
ح كنت أستعيد ذكرى هاأخبراني به , 
ابفسم قائلة ؛: 
فل أفبع ماأروية مجر ذكرى بيده السرغة و 
ضحكت ل عجل ٠‏ وقالت ؛ 
بح قث أمنضلك ففرة من الفسمث و الفكير ؛ قبل أك نغارة 
خديننا ؛ وترون لى ماذا عبداث فى ( تفرور ) , 


زه لزيد من الفافيل ؛ رام الأجزاء الفاذتة الال ( الرجمل 


ارقف زغعشن. 
١‏ 


بدت ابعسامته شاردة . وعيناة تراقبان شروق الشمس . 
عبر زججاج الدافدة . قل أن يفول فى عشفوت : 
ايت ججرية لوقه . 
ثم اعصدل . ووضع قدح القهرة امارغ على منضدة 
قرية ؛ واستعاد حيوجه كلها دفعة واحدة كعادته , وقال . 
كان زهمتر ) هذا ساديًا دمويًا . يعتق القع وإراقة 
الدماء ‏ وأيجسع فق سخزية . وهو يضيقف : 
- ثم أنه ل يكن شريقا ى قعاله . 
مألعه فى اهتام . 
هاذا تعن ؟ 
استرخى ل مقعده ء قائلا : 
امأعيرك . 
وعاة يروي لهمهه .. 
لا نااننا 
م يرفع هنترع منظاره اللقرب عن عينيه . طوال ربع ساعة 
كاملة ؛ لم ئيس غيلاها بببت شفة )أو تبدر سه حركة واحدة 5 
٠‏ حتى لقد بدا أشبه تمثال من الشمع . انلتصب فرق ثلك 
الربوة فى قمة ( تيرور ) . رمرًا للعنف والرعب . الككامنين لل 
احمها .. 
بل 


وأخيرًا خفض زعم ( سكوريون ) منظارة . وابعسم ل 
جدل شرس ؛ وهو يقول : 

رائع .. هذا الممرى محتراف يفق .. لقد انطلق بلا ترذد 
فى اتهاه الأحراش . وانتقى منطقة كنيفة الأغصان , تنبت فيها 
نباتات نفاذة الرائحة . حصن يمكيد إرباك مطارديه . وإفساد 


حاسةالشمٌلدى كلاب الصيد. , ! اختار انطلافحه فى مواجهة 


الس » عمى تكون الشمس ال عيونا داعا : ومن 
لطاردة .. 
اتسعت ابتسامته أكثر . وهو بز رأسه . ويستطرد لل 
نشوة : 

معكون عملية عيد نمتعة هذه المرة . 

ابتسم أحعد رجاله خلفه لى سخرية . وقال وهو يداعب 
مدفعه الآلى : 

هل ستعلق.رأسه اغقط ؛ بين رعوس اتمور . فى قاعة 
الصرائد ؟ 

وعل عكس ماتوقّع الرجل لم ترق الدعابة ل ر هسر ) : 
الذى عقد حاجبيه . وقال فى سرامة :. 

هذا لو أوقعا به أَوْلَا . 

أدهشت العبارة رجاله جميعًا , فغمغم أحدهم فى ترقّد : 

سنفعل حتمًا , فلن يمكنه البقاء وسط الأحراش إلى الأبد , 
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رئيس برسعه مشادرة المزيرة؛ و .. 
لاظفة ( شر ) إل خسم ؛ 
حافت : 
رغاد ضع منظارة الاب عل غيي ‏ وينطلع إلى حيث اخفى 
أدهم ) ؛ رقال : 
ت لقن اغظن انا , . 
ول هذة الرة : غندها خفض المظار غن غينيه , كانث الغيناك 
تتألقان ببريق وخشى : يشبه كثيرًا بريق عينى مر هفترس ؛ اهم 
رالضية ذماء طازجة ؛ ركان ضوته أشبه بفحيح لغبان سام ؛ يستعد 
لقائلة ( كريرا ) مترخشة ؛ وهر يفول ؛ ' 
س فع 'خضم كهذا يكرن من الحماقة أن يلعزم المرء بالقراعد . 
ررفع يده إلى رجاله , مسمطرذا ل حيرم ؛ 
فيا .. انظلقر ا خلفيه , 
وارنسمث ابنسافة الألاغى غلى وجوه الرجال 


كائرا يغلمون أن المهلة التى مبخها زعيمهم ك ( هم ايلع 


متتصلها بعد ؛ رلكن هذا لم يكن يعنيهم .. 
لقد بداث المطارفة .. 
وبدأث سعنيم 7 


استرنعى أحيد رجبال ( سكوربيون ) فى واجد من أبراج 
الحراسة ؛ المنعشرة بطرل شاطئ الجزيرة . وراح يبفيث دغيان 
سيجارته لى تككاسل , وهر يقول ارفيقه ضخيم الجنة ؛ الذي 
جبلس عل افة سور البرج ؛ يبظني مدفعه الآلى : 

عجبًا !.. لقد برز فرص الشيس كله لى الأفق , درن أن 
لسمع دوى رصامة واحدة ! 

سأله الضخي فى لامبالاة : 

ب ولماذا تدوىس الرصساعية ؟ 

ابم الأول ؛ وقال فى ترا : 

ب ال تبلفك الأخبار ؟.. إن مسيتر ( هتير ) مارس لعييه ميل 
الجر ٠‏ مع ذلك الأسير : الذى أحضروه أمس , 

غيغم الضخم فى غجية هادلة . توحى بأن الأمر لبيس 
باجيديد ! 

آة .. ذلك الوسيم المفعرل العطيلات . 8 

ثم وضع مدفعة الرشاش إلى جبواره ؛ واليفت إلى زميله ؛ 
بسأله فى شيء من الاههام : ْ 


اا 


قل لى : م استغرق الأسير السايق » قبل الإيقا ع به * 
عقد الأول حاجبيه وكأنها يعتصر ذاكرته ثم أجاب : 


أظن أن مستر ( هشر ) قد أظلق الار على رأسه 


عينداك ‏ بعد ثلاث ساعات من المطاردة . 

رفع الضخم حاجييه , وقال : 

ب باللفيظات !.. لقد انتفرق وكا طريلة 3 لاريب أثه 
كان بارغا ء فى هذا المصمار . 

نفث الأول دععان سيجارته مرة أخرى . وقال : 

يقول الزملاء ال القلعة إن هذا الأسير واحد من أفرى 
رجال اعغابرات ف العالم . وإن 3 

قاطعه الضكم فى ازدراء : 

مهما كان شأنه . سيصطاده مستر ( عر ) . قبل 
غروب الشمس . : 

ابتسم الأول فى سخرية » وقال : 

شل ترلهن ؟ 

ات ج: 

نعم .. أراهنك بمائتى دولار إن .. 

قاطعه الأول فجأة . وهو يعحدل بمقعده . ويشير إلى نقطة 
ما عل الشاطئ : 


حل 


هاهذا ؟ 

التقفط الضخضم مدفعه الآلى ى سرعة . شأن أى محترف . 
وهو يستدير إلى ععيث يشير زميله . هاتفا : 

ماذا هناك ؟ ! 

اعحطف الأول منظاره المقرّب . ووضعه فوق عينيه : وهر 
عيبا : 

شتالك. .. عند الشاطية إنه أحبد زوارقنا : ولخنه ليس ل 


أمكانه الصحيح وفوق الرهال توجد . 


بعر عبارته بفعة + ؛ وأكملها بصقير استحسان طويل ‏ قبل أن 


باملائكة الما !.. من أين شبطت علينا تلك 
الساحرة + 

قال الضخم فى غلظة : 

أية ساحرة يارجل ؟.. أفصح . 

ناوله زميله المنظار . وهو يقول ل لحجة رجل غيهور 

ان + 

انظر هناك يارجل .. فوق رمال الشاطئ . على فيد متر 
أو هترين من الزورق ٠‏ وسعرى أروع امرأة رأيتها لى عمرك 
كله . 

التقط منه الضخم النظار ؛ ولم يكد يضعه عبل عينيه ختى 
قاف : 

أو | 
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كان يتطلع مباشرة إلى ( سونيا ) عيماها الساخر , هي | 


ترقد على رمال الشاطئ ؛ ل وضع يوحي بأنها فاقدة الرعي . 
وفستها الطاغية تتألق بأروع من ضوء الشمس الساقط فرقها .. 
ول سرغية ؛ ألقي الضخم المنظار جبانيًا ؛ وال لي حماس : 
هتف زميله : 
ب سأصحبك لانقاذها / 
تسابقا فى الهبوط من بر ج الحراسة ؛ وانطلقا يعدران نو 
الشاطئ , وما إن بلغا موضع ( سونيا ) , حمي ترقفيا 
مببورين ؛ وقد بدت هما , ويا يففان على بعد خيطرات منها ؛ 
أكار فعة رسحرًا وإغراء , بحيث تستحن منها زهور الأرض 
كلها ؛ فقيهم الضخم مفترلا : 
كيف وصلت إلى هنا ؟ 
أجبابه زميله : 
ب رما هى واحيدة من صديقات مستر ز هنر ) ؛ أو .. 
ثم هز رأسه لى عدف , بائزا عبارته ؛ زقال لى حماس ؛ 
هاذا يعنينا من هذا الآن ؟.. المهم أن نسعفها أزَلَا 
بارجمل , 
ومال تبسيده مر ( سوليا ) ؛ مستطرذًا ال بك : 
لل 


ا 


إنها فاج إلى ( قبلة اعليياة )' * ' . 

كان يبعنى تمنو شفقى ( سونيا ) ؛ ل شوق ؛ لم يلبث أن 
نول إلى التفاضة فعضة وفرغ , غندما ففخث هدة الأخيرة 
غينيها بفعة ؛ وابفسمت ل سخرية ؛ قائلة 

ب نفاجأة .. اليس كدلك ؟ 

وقبل أن تفسع غيدا الرجل ل فهشة ., 

وفبل عتى أن يسنوعب ماعيدث ؛ كالث ترفع يدها فن 
نحث لوببا . وتضوّب إليبه فرهة مسدسها اللزؤه بكسائم 
للقبراك .. 

ونظلق الناز .. 

وتراجغ اليضم لى ذغر وذغول ؛ غندما شاهد رفيقه 
يسسقظ غل الأرض جفة هامدة : عاعرظة الفينين . وشعف !؛ 


زه قبلة الحياة : اسم فارج ؛ وغلمى فى الرفث ذاته , يطلق غلى 


' وتبيلة من وشائل القفس الصناغي ؛ الى تسقطم ‏ الإسفافب الفرل. ٠‏ 
٠‏ رفن تتشيد غلى الشخ ل ف المضاب ؛ ثم الشفظ عل عبد رة : ل عظراك 
بصالية مسابعة انح مماوع ا عن عمسن 


, الففص بقعررة طيفية‎ ٠ 


وقبل حعى أن يسعرعب ما حيدث . كانت ترفع يدها من تحت ثوبها ؛ 
وتصرّب إليد فوهة مسدسها المزؤّد بكاتم للصوت .. 


باللشيطان !.. كان ينبغى أن أدرك هذا . فمن المستحيل 
أن يلقى إلينا البحر بغريق : دون أن تلتبمه أسماك ( البيرانا ) » 
داخل سوار الأمن . 

قالت ( سونيا ) ساخرة , وهى تدير فوهة المسدّمن إلى 
رأسة : 
امساح متاخر ياصاح . 

وأطلقت النار 3 

ند لذ نا 

تقدم ثلاثة من رجال ( هتتر ) ل حشر , داخل الأحراش . 
وراحوا يشقون طريقهم عبرها فى بطء ؛ وأسلحتهم مشهورة 
أمامهم . وغمغم أحدهم ل توتر 

لقد سدمت لعبة مستر ( هبتر ) هذه .. إنها تتعلنا أشية 
بكلاب الصيد . ونحن ننطلق خلف الطريدة . لإنباكها . 
وتحطم قدراتها . قبل أن نقدّمها إليه لقمة سائغة , على طبق من 
أجابه زميله الثالى لى لأميالاة : 

لايعنينى كثيرًا أو قليلاً أن ألعب دور كلب الصيد ؛ أو 
حتى كلب حبراسة الأام . مادمت أتقاضى أجرًا كبيرًا مقابل 
هذا . 

ل 


ا در ج20 


ترلعنا 


ثم هر كتفيه . مسعظرةا : 

أضف إلى هذا أنها لعبة آمنة للغاية : فنسن نطاره رجلا 
أغزل , زليس فن اللمطورة أن .. 

افاطقد الفالث بففة : 

افبفث يارجيل . 

# التغنت إليه زميلاه فى نساؤل ؛ فأشار فى خدر إلى نفطة 
فريية ؛ تشابك فيبا أغضان الأشجار لى كنافة , وشمس ؛ 

ات شفالك , 


أدار الالنان عيربما إلى عيث يشر زميلهما ؛ وانسعث . 


عيونهما فى ظفر , وقد أدركا مايفضدة , من النظرة الأولى .. 

.. فهناك . غلف الأغضان المتشابكة , ان الظل يبدر 
راشها .. 
.. ظل رجل ممشوق الفوام : مففول العضلاث ؛ يب 


لف الأغفاك .. 


* رق ستاغرية فيس أعيد الر جال القلقلة ؛ 
ت باللسضافة ..١‏ سضفيى اللعبة هذة المرة : بأسرغ بما 


قال النالى لى أرثياح ؛ وهو يصوّب فرهة مدفعه إلى عيث 
الظل ؛ 

ح قلا أفضل ؛ فليسث باللغية الممقغة . 
٠‏ 


وأطلق البار غير ظل الرجل .. 
رجل المستحيل ٠.‏ 
#0 #0 

اتعقد حاجيا ( هبر ل شدة ؛ عندما تناهى إلى مسافعه 
دوى رصاصات المدفع الآلى , من قلب الأحبراش ؛ رقال ل 
توئر ‏ 

سستحيل ! 

ثم وضع منظاره فوق عينيه ‏ اول التطلع به إلى 
الأحراش ؛ ونين ماميدث ؛ قبل أن يدرك عدم جدرى ذلك ؛ 
افير ركيد فين مير ضعه قائلاً فى حيدة : 

مستخيل أن يككرنوا قد عاروا عليه ببذذه السرعة ؟ 

قال ز الدر ) : مساعده الأول ؛ الذى يقف خيلفه بسكا 
أطراق كلاب الصيد الخمسة : 

ب وَلِجَ لا .. من العمل أنه قد أخطأ الرسيلة , 

هر ر هبتر ) رأسه فى شدة ؛ وقال : 

لا ,. ليس ( أدهم صيري ) . 

ثم عقد ححاجييه مرة أخرى , قبل أن يستتارد ل خفوت : 

| لقد خدعهم ينا . 

أله ر الدر ء فى اههام : 

وف 


- أهو داهية إلى هذا اليد ؟ 

أوها ( هنتر ) براسه إيبابًا ٠‏ وقال : 

- بل أكثر ما تتصور . 

ثم أخرج واحيدة من سجائره : ذات البسم الذهبى » 
ودسها بين شفتيه , وأشغلها بقدذاحة من العاج , قبل أن يتابع : 

لو لم يكن كذلك لا اغجرته خصمًا لى هذه المرة . فانا 
وائق من أنه سيبزم الرجبال العشرة ‏ الذين أرسلتهم خلفه . 
وسيخدع حتى كلاب الصيد ؛ ولو لم يفعل لما استحق أن يلغ 
المرحيلة الأخيرة , عددما أهبط بنفسى خلفه ؛ لإنباء اللعية .. فى 
تلك المرحلة الأخبيرة يكون الصراع بينى وبينه مباشرةً : بعد أن 
أنبكه صراع يوم بطوله . وسيكون:من السهل على أن أعثر 
عليه وسط الأحراش . وعندئذ سأصوّب بندقيتى إلى رأسه , و ... 

فرقع سبابته وإببامه , مؤديًا المسى النشود ؛ فاستسم 
ر ألدر ) , وقال.: 

ء #المفساق , 

نفك .عفر ) دغنان سيججارته : وابعسم قائلا فى هدوء : 

نعم .. كالمعتاد . 

وغاد يرفع عتظاره إلى عينيه . مستطرذا : 

ومضى يراقب الأحراش ال صمت .. 


لما نا لا 


511 
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أطلق رجال ( هنتر ) الدلائة صرخية ظفر عالية : عندما 
رأوا رصاصاءيم تحعرق الأغصان الكنيفة » وتصيب ذلك الظل 
البشرى . وتلقى به بعيذا . واندفعوا لى اتفعال إلى حيث 
الهدف , وم يكد أَوُهُم يقتحم منطقة الإصابة . حتى هتف فى 
سقط + 

اللعية ! . 

أذيك ر فيقاه مايعنيه يبتافد ‏ عندما لقا به بعد ثانية واحيدة ؛ 
ووقع بصراهما على ذلك القميفس اغشو بالأعشاب , على هيئة 
رجل ؛ والذى كانت تستقر فوقه كومة من الأغصان ؛ ل 
شكل رأس بشرى . وقد اغصرقت رصاصاتهم القسيص 


والأغصان : فهعف أخدهم لل حدق : 


ع لقيد كانت غيلضة , 

وغمغم الآخر : 

باللتعلب ! 

ثم وفع رأسه مستطرذا : 

- ولكن أين 1 

قبل أن يعم تساؤله . أو حعى يفصح عنه . كان اراب 
بط من أعلى الشجرة القربية على رأسه , ورأس زميليه .. 

فجأة وجد الثلاثة ( أذهم ) أمامهم . وابتسامته الساخرة لى 

از 


رجرههم : رقيصته الفرلاذية ل فكركهم وأنرلهم 

انبرس ألف الأول 1 

نّم فلك النافى 5 

والككسر غدق النالك .. 

ومن بين سحابة الدموغ والدم : رأى الأول ( أذهسم 
فبرق ) ؛ بقسلدرة الغارى القرى ؛ رعضالاته المفترلسة ؛ 
ونظراته الفارمة ينحنى تخره . وهو يقول ؛ 

ب أتسمع لى باستغارة مدفعك الآلى أيها الرغد ؟ 

أخفى الرجل وجبهه بذراغه اليسرى , غيضية أن فبرى غلية 
قبضة ( أذهم ) مرة ثالية ٠‏ فعصطُم البقية الباقية منه وفففنب : 

لن يمككنك هذا . 

أمسلك ( أدهم ) ماسؤرة المدقغ ؛ وهو يقول ؛ 

حت شل ثرافن ؟ 

ولكنه م يككد يذب المدفغ . خعى اتعبه فجنأة إلى أن مقيش 
المدفع يفضل تغفسم الرججل , غن طريق سلسلة معادنية ؛ تمفل 

من المقبض ؛ زتتنيى داخخل سوار ميك » يميط بمفضم الرجل ٠‏ 
الذي فففى ال رقب : 

ل أققيد أننى سأقار فك ؛ ولككقه مقر ز قفر ع ؛ الل 
اول حمل الاحتياطاث اللازفة , لمدعك من العضول غلى أية 

؛ 


أبلحة , طوال فترة المطاردة ؛ فهذا المدفع مزِوّد بدائرة تفجير 
إليكتررنية ؛ نحيث ينسف نفسه نأا : إذا مائمٌ التزاعيه من 
بعصم أحيدنا , أر حتى انتزا ع غيزانة الرصياص مبه . 

ترك ( أدهم ) ماسررة المدفع , واععدل يلدرس الموقف من 

جيديد ؛ لى ضوء مالديه من معلومات.. 

إن ( هنر ) هذا داهية بالفعل. . / 

لفد رلب الأمر يعيث يظل ( أدهم ات 
حيتي لو أوقع أجيذا من رجال ( سكو ريون ) , 

إن عليه أت بقائل حم الهاي بلا لاح ,,.. 

وفجأة قطع أفكاره حفيف أوراق شجر , يألى من أمايه 
مباشرة ؛ رع بعد أمتار قليلة , فرفع عينيه فى سرعة إلي مصبدر 
الضرت ؛ ررفع بصره على هذا الخطر الجديد .. 

كان هناك رججبل رابع . من رجيال ( هنر ) + بقف بن 
الأشجار , مسرا فوهة مدفعه الآلى إليه . وسبابته تقفر نر 
الزناد .. 

ورؤدت الأحراش دوى الرصاصات 7 

ومالت الدماء ل قلب ( لبرور ) .. 


لا ا 


ا "ا 


ظ 
1 
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“اس الفريسة .. 


لو أن للحياة أسلوبًا واحذا . تدير به الأمور فى كل زمان 
ومكان »لما كان هناك تاريخ غزير ‏ يجعشد بالأحداث والمواقف 
الجسام , ويعجز القارئ المتفخص عن استيعابه فى بشوات 
طوال .. 

ولو أن للبشر قدرات مغاربة ممدودة للا اتسعت عيوننا 
يومًا في انببار وإكبار . ونحن نشاهد بطلاً أوابييًا يحطّم رقمًا 
قيامنًا جديذا . فى العدو ‏ أو اجياز المواجز . أو السباحة .. 
اغ.. 
تو ل مم 
لاستمرار سرد هذه الرواية ؛ بعد مصرع البطل .. 

ولكن من حسن الحظ أنه ليس كذالك .. 

لقد كان رجل ( سكورييون ) محترفًا يصب مدفعه الآلى 
إلى عدر رز أدهم صبرى ع تمامًا ويده تضغط الزناد ل مترعة . 


حنى لقد بدت العملية أشبه بلعبة صيد بسيطة . من تلك التى 


نشاهدها كثيرًا , لى مدن الملاهى .. : 
ولكن ماين ضغطة الزناد وابطلاق الرصاصة ييدث الكثير . 
00 ارم 


خاصة مع رجل مثل ( أدهم ) .. 

لقد التقط عقل ( أدهم ) المدرّب المشهد . وتمرّك فى 
سرعة مخرافية كالمفساد . ودرس الموقف . واتفذ القرار 
المناسب . ثم أبرق إلى الجسم والعضلات اعفيذه .. 

وبسرعة البرق . اسذت يد ( أدهم ) تسزع ربل 
( سكوربيون ) الملقى أمامه , وصنع من جسده درهًا يقيمه 
الرضاصات . فى نفس الوقت الذدى أمسك فيه مدفع الرجل 
الآلى : وأطلق منه الدار على الرجل الآخر . دون أن ينترعه من 
سوار التغجير الإليكترول .. 

وانطلقت رصاصات ( أدهم ) ورجل ( سكورييوك ) » 


٠‏ ف لحظة واحدة تقريا 


وأصابت رصاصات ( أدهم ) هدفها : واتطلقت صرعها 
رجلين من رجال ( سكورييون ) ؛ لقيا مصرعهما ل آن 
واعيل .. 


وعلى الرغم من انعصاره ونجاته » لم يكن ( أدهم ) فخورًا 


أو سعيدًا . وهو بترك جدة الرجبل تسقط أرعمًا . بعد أن تلقّت 


عنه رصاصات مدفع زميله .. ِ : 2 
0 الحم ظار فير موي اسايق هَنَب ه. 


العمليات الخارجبية ٠‏ بكل أنظمة اغخابرات فى العالم أجمع . . 


لحن 


ست وهل يُسعدك هذا ياسسيدى ؟ 


طراز بمقيت الفعل وإراقة الدماء ؛ إلا دفاعا عن النفس ٠‏ : 
/ هر ز هبعر ) كغيه آل شدوء ؛ ولال : 


ولاضرورة القصرى .. 
وهم اضطرره إلى هلدا .. اح ماذام قد هزههم ؛ فهم يستحقرن هذا , 
ولك عن م1 نان وو ورياك فين 0 ا لفقا على ايه أمسائة خيفة. وخر يمره : 
ف ر أدهم ) بعلم أن صرت الرصاصات سيجاب بالى رجال | وهدا يفبث ل الوقث ذائه أنه خهمم غناسب . 
و سكورييون ) حا إلي المككان : وعليه أن بتحرّك لى سرعة ؛ اد الممطق ل ( الدر ) ؛ لفقد حاجبية لى ضيق ؛ 
/ | * زرشقاك : 
لاير فع به ذلك الرغد السادى ر هنر ) .. , 
2 ست وهل ستنتظر فى ييز مهم نيعا ؟ 


ظرة سريعة , درس ( أدهم , الموقف والمكان ؛ ثم قال 
2-6 00 1 هزٌ ( هنتر ) رأسة نفيًا ؛ وقال ؛ 


ل عفرت ؛ 
- فلن . ست بل سفتتظر عشى ينعككس الأفر : وتدور الشيس نيف 
وراج يعمل ل سرعة .. | ذوزتبا : وتضيح ل فراجهة غينبه هو . وبعدها .. 
8 د * وأتسغث ايفسافقة كيرًا , وغمرنبا فوج شغمة مسن 
لول مرة , ميل بدات عملية الصيد تسل شوء من القلق الشراسة ؛ وهر يسنظرة ؛ 
إلى نفس ( الدر  )‏ وهو يسأل زعيمه : عت يبدأ ( شتفر ) جنولهه الأأغيرة . 
ا ا 


لرى ما الذى يعنبيه إطلاق البار الثاني هليا ؟ 
نفك ( هنتر ) دخيان سبجارته فى هدوء ٠‏ رقال : 
ب يعدى ببساطة أن ( أدهم صبرى ) هذا ل يريب أمل فيه ؛ 
وأنه نيح لي خيداع وهزيمة رجالا ّ 
بحذق ( الدر على وجه زعيمه لى دهلة , وقال : 


٠‏ شل النان من رجال ر هشر ) طريفهما ل ضغوبة ؛ رسط 
الأغضان المتشابكة . حفى بلها ذلك الموقع : الذى ارتفع منه 
فر الراسات , وعقد أخدفيا خاجبيه ل توئر ؛ وهو ينقل 
بقنرة بين حشى زميليه قاللاً ل عيدة ؛ 

لا 


اللعنة ا.. لقد تسيب هذا الشيطان فى مصرع زهيلينا . 

يبدو أن كلا منبما قد أطلق النار على الآخر . 

ثم تلفت حوله فى حدر , مستطرذًا : 

ولككن أين الآخيرون ؟.. إن ( فيليب ) ل يكن وحده . 

تناهت إلى مسامعهما , ل تلك اللحظة : همهمة خافتة . 
جعلتبما يلتفتان إلى مصدرها لى سرعة , ويشهران سلاحيهها ؛ 
قبل أن يقول أححدهما للآخر فى شهجة نشف عن أعصابه الثائرة : 

ذلك السوت يأل من هناك .. من لف تلك الشجرة . 

ثم أشار إليه : وهو ينقدذم نحو الشجرة : مسعطرذا : 

سنقوم بحركة التغاف .. اذهب أنت من السيسار . 
وساذهب من اين ٠‏ , 

تمركا فى سرعة , ليلتها حول الشجرة ؛ ثم هتف أحدهها : 

اللعنة ..١‏ إنبما رعيلاتا . 

وضع مدفعه جانبا ؛ وأسرع ييل وثاق الرجلين . اللذين 
يدها فرع شجرة مرن إلى جذعها : وهو يساهما : 

من فعل بكلما هذا ؟.. أهو ذلك الرجل ؟ 

م يكن باستطاعتهما إجابته . بأفراههما المكمّمة : فقال له 
زعيله : 

إفنا 


دعس أتزع كاسيبما أزّلاً يارجل . 

وانتزع الكمامة عن فم أحدشما ؛ وهو يقول : 

حيسنًا .. حسنًا .. لاداعى للعصبية .. سأنزع كامتك 
أؤّلا , وبعدها أخبرلى ماتريد . 

ولكنه لم يكد ينتزع الكمامة عن الرجل : حتى شعر أنه 
يذب معها حبلا طويلا من العشب : كان ينبتها من الخلف إلى 
جذع الشجرة , وسمع زميله المفيّد إلبيا يصرخ ل ذعر : 

لم يكن ينبغى أن تزع الكمامة . 

وف نفس اللحظة هوى فرع سيك من أعلى الشجرة 5-7 
حبل الأعشاب ممنعه من السقوط ؛ وارتطم برأس الرجبلين 


النديدين ف عمف , فارتطمت جباههما بذع الشجرة ؛ 


وسقطا عند قدمى زميليهمآ المقيّدين فاقدى الوعى .. 

وهنا برز( أدهم ) من خلف جذع شجرة قريية ل هدوء ٠‏ 
وهو يقول ل سخرية : 

يبدو أنه هناك أنواع من الشراك الخداعية سعظل 
صالحة , لكل زمان ومكان . 

هتف أحد الرجلين المقيّدين فى حدق : 

لعمة الشيطات عليك . 

رفقه ( أذهم ) بنظرة ساغيرة : ثم التزع حبل العشب » 

دع ”1 الها اللصيا. | عدم 3 للدى زلاه [ 


يكن باستطاعتهما إجابته . بأفواههما الكدّمة . فقال للد 
حا فى تزع #اسيهما ولا يا رجل 7 


وراح يقيّد به الرجلين الفاقدى الوعى ؛ وهو يقول : 

الشيطان أضعف بما تتصور أنيا الوغد . فهر لايمتلك 
القدرة على رمى البشر باللعدات . بل هو مخلوق من مفلوقات الله 
( عزّ وجل ) : لايملك سوى:أن يرمى حباله على ضعاف 
التفرس مذلك ؛ فيغريهم بالاتضمام إلى حزبه . الذى سيكون 
وقوذا للجحم ف النباية 

قال الرجل فى غضب : 

اعحفظ بفلفتك الديية هذه لنفسك يارجل , 

اععدل ( أدهي ) : بعد أن انتيى من إحكام وثاق الرجلين 
الآخرين : وقال فى سخرية : 

وهل ظددسى أسعى لمشاركتك إياها ؟ 

ثم أمسلك"عنق الرجل بتركة هباغعة سريعة . وهو يستطرد 
إل عرامة مقاححة : 

والآت ستخبرلى بما أريد . 

كان لذلك التحوّل المباغت أئره الرهيب على الرجل ؛ 
الذى تجيدت الدماء فى عروقه : وشحب وجهه لل شدة . ' 
وتلعنبت الكلمات فى خلقه : وهو يقول : 

د وماذا نريد * 

أجابه ( أذهم ] انتيوه القرق 

م 


بعض الأجوبة فحسب يارجل .. أريد معرفة عددم 
ذال هذه الأحراش ؛ ونظام الأمن المتبع فى لعبة الصيد هذه ٠‏ 
ركل التفاصيل الأخرى . 

ازدرذ الرجل لعابه : واستجمع أكبر قدر من شجاعته ؛ 
وهو يقول ال توئر : 

لن أخبرك حرفا واخذًا . 


ابسم ر أدهم ) فى سخرية , وهو يقول : 


فليكن .. هذا حقك , ولكن هل تعلم أننى قد توعطلت ١‏ 


إلى الوسيلة الوحيدة ؛ للحخصول على سلاح : مع وجبود تلك 
الأساور الإليكترونية المتعجرة.؟ 
م يبد الرجل رايطا بين حديث ( أدهم ) وسؤاله . تطلع 
إلى هذا الأخير فى حيرة : ختى تابع ( أدهم ) ل هدوء : 
لو أنتى جذبت المدفع ؛ ميشعل هذا السوار ؛ فينفجر 
مع المدفع : وأخسر أنا الاثنين مما ع ولقد فحصت الوار 


نفهء ووجيدت أنه محكم حرل المعصم ؛ يحيث يضعب 


انز اعد عند . إذث فاعمل الوعيد هو .. 
مال بوجهه نحو الرجل وتطلع إلى عييه مباشرة ٠‏ وه 
يستطرد ل صوت عميق ساخر : 
بير امم 1 
نا 


اتسعت عينا الرجل فى رعب . ودارتا في محجرييما ؛ وهو 
يدق فى وجه ر أدهم ) ؛ الذى تراجع مستطرذًا ل هدوء 


عقيف : 


ثرى ماذا تفغل أنت : لو كنت مكالى ؟ .: هل تتردد ل 
بتر معصم رجل ٠‏ للحصول عل سلاح : وإنقاذ حياتك ؟ 

قفز الذعر فى قلب الرجل إلى وجهه وأطرافه » فسراح 
يرتجف ل قوة : وهو ييتف فى شحوب مناه : 

الرعمة يارجل !!.. الرجمة ! 

هر ر أدهم ) كنفيه فى لامبالاة » وقال : 

حنى الرحقة ها ثنها يارجل .. هيا .. كلى آذان صاغية . 

اتدفع الرجل يقول فى رعب : 

سأجيب عن كل أسئلتك .. أقسم لك.. إننا عشرة 
وجال : ولقد هزمت ستة منا حتى الآن » وبقى أربعة 5 
مارك ) و رسميث ) ؛ و (ستيف ) . و( أونو ) , وكلنا 
داعل شريحة من الجزيرة يبيط بها سور من الأسلاك الشائكة 
المكهرية؛من الجانيين ٠‏ وسذه الشريحة تمد من شاطئ اغخيط . 
وحتى تلك الربوة ٠‏ التى يتمركز عددها مستر ( هنتر ) : ينث 
لاتملك الطريدة فرصة الدوران حول الهدف , وداعيل شريعة الصيد 
هذه توجد عدة فخاع : وضعها مشر ( هعر ) ؛ للإيفاع 

كن 


بفريسته , بلاتوجد وسيلة للنجاة من كل هذا «سوى قخل كل رجل | عل دراسة وفههم الطباع البشرية يحيث لايتركون أمام خصرمهم 


فى الجزيرة : وهذا مستحيل ماما . فرعة للفكاك أو الفرار .. 
استمع إليه ( أدهي ) فى اهيام . ثم قال فى بطء : أو التعر .. 
من يدرى ؟.. ربما كانت هناك وسائل أخرى . ور أدهم يدرك الوسيلة امل ؛ للتعامل مع هؤلاء .. 
ثم أعاد الكمامة إلى فم الرجل : مضيفا ل حزم : يُدركها دون أن يذكر أين تعلّمها .. 
أحسيت يارجل ... ستحطظ بمعصمك . ول صلل قاعرن . لاجر مالي ,كدان عن كم ب 
وأدار ظهره للرجل ؛ الذى لم يصدّق أنه نا , وانطلق وسط يعات اطات سا برت فاان ركد يقول : 
10 15 واججه خصومك دائمًا بما لايوفمونه ؛ وجابههم من حيث 
لأعراش . مستطر 3 
ع ع أنه لن يربح لعبته هذه المرة . لاينتطرونك : ولى هذا نصف النصر . 
وأبلغ ( هعر ) أنه لن يربج ار دراطيه هلا : 
قالها واندفع يعبر الأحراش لل سرعة , وعفله يعمل كعشرة من 0 
أجهزة الكمبيرتر ؛ اندجت بعضها بيعد من لقن إياه .. : 
هر لم تب ولككن شيئًا ماق أعماقه أبأه بأنه تعلم هذا . وهو بعد طفل 
قد أغذ ( هعر ) لكل شيء عذته صغير فى السابعة أو الناسعة من عمره .. ٍ 
أعذ ساحة اللعب + كاى لاعب محترك .. حاول أن يعتصر عقله ‏ لكر , ولكن هذا ل يورئه إلاصداغا 
وعلى ( أدهم ) أن يتمنذى لكل هذا .. لقبلاً كالعناد :و . 
والعجيب أن ( أدهم ) لم يكن قد استعاد ذاكرته بعد .. وجا ة ارت ]ارج هت قدميه , وأذرك فى اللحظة الأخيرة 
م يكن يدرك قدراته الحقيقية .. أنه قد سقط فى واحد من الفضاخ , التى ضنعها ( هتتر ) ل منطقة 
م يكن يذكر خبرائه السابقة .. الصيد . وعندما خفض عينيه لى سرغة . رأى جسده يرا نر 
ولكن غريزته كانت تعمل على مايرام .. ' أرضية مكتظة بأوناد خشبية حنادة الأطراف .. 


ول أعماقه : راحت هذه الغريزة تدرس شخصية ( هر ) .. أى نمو الموت .. 
إن أمثال هذا السادى يتمسورو ن دائما أنبم الأقرى وبرمرك 


نيا 


َه #2 8" 


م 


هنا ( ألدو ‏ ؛ من المتحدث ؟ 

لسع ادق لحم :مر فرشا فبواز اارقل:: 
انعظر . 

والعغت إلى زعيمه : يقول : 1 
يدو أننا نواجه متاعب أخرى عل الجزيرة ياسيدىي :. 
بيرق ل ( هسر ) أن يفسد شيا ما متعته . فقال ال ضيق : 


2 ا إلى 1-4 2 
رد قاس على ع ورا ١‏ أي سحل ريغز : 
فرق تللك الربوة العالية : على قمة ( تترور ) ؛ وفال بابتسامة 


عيدذلة : أى نوع من المتاعب ؟ 

م يمضى الوفت ال بطم . أجابه ( ألدو ع : 

كان قوله يحاقض مع لجته , ثما زاد من جر راس لقد تلقى رجالنا رسالة لاسلكية , توحبى بأن عميألا من 
الذى أكتفى هذه المرة بر 'كتفيه ؛ وهو يقول : ز الموساد ) بطلب دغيول ( تترور ) ٠‏ 

5 تترقع له أن يقاوم يا سيذى ؟ أرما ز هبتر ) برأسه لِههايًا ٠.‏ ] | . بتفاد صير : 

ارتشف ر هدعر ) رشفة كبيرة من كأسه : قبل أن يجيب : أعلم هذا .. ماذا تم لى هذا الشأن ؟ 

حبني آخر رمق . أجاب ( ألدر ) : 

ثم أغمض عينيه » مستطرذا فى نشوة : لقد-أرسلنا زورقًا ؛ لالتقاط ذلك العميل من طائرة 

رهذا مإتبغل عملية الصيد معة . مائية » ولكن الزورق لم يعد إلى مساه , ولم يرسل أية رسائل 

غمغم ( آلدر ) : ٠‏ أخرى . فخرجت فرقة للبحث عنه , وتم العثور عليه خالا ٠‏ 

إنها لف عن كل مرة بالتأكيد . عند النقطة رقم سعة عشرء وإلى جبواره جنا ( بابليو ) 

م يكد يعم عبارته . حتى انبعث أزيز جهاز اللاسلكى فل | , , بيمو ) . حارسى برج المراقبة هناك . ما يوحى بأن 
حزامه ‏ فالقطه قائاذ : الأمركان جرد خدعة , ليصلل شخص ما إلى الجزيرة . 

4 
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عقد ( هنعر ) ححاجبيه -أحظات فى صمت ثم ل يلبث أن رفع 
عينيه ع قاذ : 

إنعا ز موليا ) حتما . 

ثم رفع سبّابته إلى ( ألدو ) : مستطرذًا فى.فجة آمرة : 


هر الرجال بمضاعفة الحراسة حول القلعة ء وتمشيط ١‏ 


الجزيرة . كا عن امرأة صارعة الجمال . ولكن دعهم 
يعخذون حذرهم . فهى شديدة الخطورة فى الوقت ذاته . 

وابعسم ابتسامة خبيئة ‏ وهو يضيف : 

ولكن مرهم آلا يقتلوها . فأنا أريدها حية , إذ أنه من 
المماقة كل ملكة جمال عالم اغغابرات : دون الإفادة من 
خبراتها . 

أسرع ( ألدو ) يشل أوامر زعيمه إلى رخال 
( سكورينون ) , ثم سأل ( هعر) : 

ح وها الذى ألى عا إلى هنا ؟ 

أشار ( هشر ) إلى الأحراش الممتدة أمامه . وقال : 

ب إنها زوجة طريدتا . 

ثم ابعسم ى سخيرية : مستطردًا : 

مع آخر حرواف كلماته : انطلق أزير منتظم من لوحخة 
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| طفر : 


كبيرة . وأضاء فيها مصياح أحمر صغير , فهنف ( ألدو ) فى 


لقد سقط المصرى فل الفخ رقم سبعة . 

اتعقد حاجيا ( هر )ع ١‏ وقال : 

- مقط فيه ؟! 

ثم تطلّع إلى الأخراش : مستطرةًا فى خفرت : 

يبدو أنك ستحطّم ثقتى فيك يامستر ( أدهم ) .. 
ستحطمها إلى الأبد . 

واغخلطت كلماته بأزير اللرخة الكبيرة . وضوء وح 
الفح زقم سبعة .. 

ف امو .- 

لذ فا فا 


ل يتبه ر أدهم ) إلى الفح بالفعل . إلا بعدتأن سقط فيه .. 

ولكن هذا لأيعنى أن الف سييزعه . . : 

لقد انتبه إليه فى لحظة متأحرة بالفعل ١‏ إلا أن هذا لم يمنع 
عقله من أن يعمل بسرعة خرافية كالمعتاد : فتحركت يده ى 
سرعة , وأحاطت أضابعه بالأعشاب الطويلة عند حاقة الفخ 
و ط: 
وتوقف جسد ر أدهم ) . قبل أن تخعرقه الأوتاد الحشيية ... '' 
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ولكن الأعشاب لم تكن لتحعمل طويلا .. 

وبكل الرونة وَاخَفَهُ . انى جسد ( أدهم ) , ثم الفرد 
كقرس قوى ؛ وتخلت أصايعه عن الأعشاب الطويلة . وبعدها 
استقرّت قدماه مل حافة الف . واعتدل جسده , وهو يقول 
لفسه | 

لاتسعد كثيرًا لنجاتلك هذه المرة يا ( أميجو ) ؛ بل 
يبغى أن تتعلم الحذر , وإلا قضى عليك فخ ثان . 

تلت حوله بنظرة فاحصة , ثم راح يدرس خخطته » التى 
أعدها عقله فى سرعة كعادته .. 

إن منطقة الصيد . التى اقتطعها ( هنتر ) من الجزيرة . تبدأ 
من شاطى: الجزيرة فى الشمال . إلى الربوة التى ترتفع عندها 
القلعة فى الجترب ؛ وهذا يعبى أن حتاجزى الأسلاك الشائكة 
المكهربة بمتدات شرق وغربًا , ومادام (أهسر ) مظمئنًا إلى أن 
طريدته مشخصر حتمًا داعل تلك الشريحة , فالوسيلة امثل 
اعحظم خخطته هى الخروج منها : والالتفاف حوله ‏ من حيث 
لايعظر هفجوهًا .. 

ولكن من أية نقطة ينبغى العمل ؛ للخروج من هذا السجن 
اللبهدمى ؟ :. 

إنها ليست البجر حتمًا , مع وجود تلك الأسمك القاتلة فى 
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أعماقه . وهذا لايترك سوى الأسلاك المكهرية » و .. 


وبرزت الفكرة فى رأسه بغعة 3 
ومضت كمعباح فوى : أنار عقله دفعة واحيدة ؛ وانتقل 
إلى عينيه وشفنيه : وهو يتسم ابتسامته الساحرة الشهيرة ؛ 


ويقول ل هدوع 0 
نعم ..هذه هى الوسيلة المثل 1 
وانطلق نيو الهداف 5 
خ# * 


تتلّلت ر سونا ) فى حذر , عبر الأعشاب الطويلة . ختى 
صارت عل قيد أمتار قليلة من قلعة ( تيرور ) الشهيرة ؛ 


| وأمت مسذسهاق قرة . وهى تقول لفسها ل توتر : 


- هاقد بافت قلعة العقارب يا ( سونيا ) : والآن ماذا 


ستفعلين لدخوها ؟ 


استعرض عقلها عشرات الطرق والوسائل فى سرعة » إلا 
أنبا بدت كلها عسيرة وغير سطقية . فلم تلبث أن قالت ل 


اكد : 
كيف كان ( أدهم ) يفعلها إن ؟!*) 


رع راجع قصة ( أرض الأهرال ع ..المغامرة رقم )١1(‏ 


1 


لم تكد تذدكر اسم ( أدهم ) . حتى عاودها ذلك القلق ٠‏ 
الذى أضاببا . عندما سمغت دوى الرصاصات يعردّد : لق 
الأحراش القرية ‏ ففمغمت : 

أتعشم أن تكون أنت ( أدهم ) نفسه . الى عرفته 
طيلة عمرى . والذى تعجر حعى شياطين الجحم عن هزيمته . 
والذى .. 

انبعث فن خخلفها بفتة صوت سار يقول : 

قشاهى ذى ذهيها الجميلة يارجال . 

دارت حول نفسها لى سرغة : ووقع بصرها على ذلك 
الرجل القوى الصدر . الذى يتطلّع إليها فى سخرية , وتحمل 
مدفعه الرشاش : مستطرذا : 

ياها من دمية ساحرة ! ..أراهكم أنها من النوع 
المتحذث ؛ الذى يقول ( هاما ) و ( بابا ) . 

هشت ( سوايا ) ل غضب : 

- ويطلق النار . 

قرنت قوها برفع فوهة مسدّسها فى وجه الرجل .. 

وأطلقت الثار .. : 

وتفجُر الموقف كله دفعة واحدة . وى مشهد واحد 

تقريبًا .. 
3 


أصابت الرصاصات الرجل القرى 3 0 وانترعته و 
مدافع زملائه نحو ( سونيا) :وصرخ أحدهم : 


فضت ( سوليا ) : 

و و على رأس رججل آخر .. 

وانقضّ غليها أحد الرجال من الخلف . وأحاط ذراعيها 
باعديه القريين . وهو يقول فى حدة : 

بيدو أا ليست مجرّد دمية جميلة يارجال ..إنما غرة 
مفترسة . 

قاوعه ( مويا 1 ل شرامة 1 وانظلقت رمافات 
مسدسها فى أرض ( تبرور ) ؛ حتى فرغت خزانة المسدّس ٠‏ 
فراحنت انتصرخ : 

أييا الاوغاد ..أبا الرحوش . 

شذد الرجل ضغط ناعديه عل جسدها . وهر بقورل 
ساغرًا : 

ت كفق أبتبا التوعيشة ..لن كنك مقاومة دستة مسن 
الرجال طويلا . ١‏ 
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فوجئ بمقارمتها تتراخى فجأة : وبلهجتها تذوب ف نهر من 
اشدوء المباغت . وهى تقول : 
سدقت ..لن يمكسى هيا . 


دفغ تراخيها المفاجئ الرجل إلى تخفيف ضغط ساعديه ٠‏ 


حوفا . عل نحو غريرى . وهو يقول : 

شكذا تكون لغة العقلاء . 

انفلعت من بين ساغديه بغنة . وهى تقول : 

ب وهن قال إننى أحب هذه اللغة ؟ 

وبسرعة ومرونة . ركلت مدفمًا آليّا من يد صاحبه . 
وقفزت اتلتفطه من افواء , ولككن الرجل . الذى انفاتت من 
بين ذراعيه , انقض عليبا مرة أخمرى : وأحخاط جسدها 
بساعديه كالسابق . وهو يقول لل غلظة : 

أيتها الأفعى اللعيبة ! 

ثم هوى آخر على مؤخرة غنقها بضربة فنية : جعلتها نطلق 
شهقة ألم . ثم تسقط بين ذراعى الرجل فاقدة الوعى .. 

لقد رخت ( تبرور ) هذه الجولة .. 

مع ( سونيا ) على الأقل .. 

لع لا لحا 
أغلق ( هنتر ) جهاز اللاسلكى . ووضعه إلى جبوارة . 
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ثم هوى آعير عل مؤخرة عبقها بضربة فنية : جعلتبا تطلق شهقة ألم ؛ 
ثم تسقط بين فراعى الرجل فاقدة الوعي .. 


والضت إلى ( ألدرع : قاذ فى هدوء شديد 


ل يحخطم ( أدهم ) هذا أملى فيه . كا كدت أْتّى ‏ لقد 
هزم سعة من رجالنا . ونجا من الفخ رقم سبعة . 
عقد ( ألدر ) حاجييه فى توتر , وهو يقول : 


مازال لديا أربعة رجال . 
هر رز هر ) رأسه نفيًا » وقال : 
لقد أمرتهم جقيمًا بالعردة . وإخخلاء الأحراش . 
هتف ( ألدو ) أل ادهشة : 
ولكن لماذا ؟ 
ابتسم ( هتعر ) . وقال : 
لم أعد أحعمل الانتظار باعزيزى ( ألدو 1 .. إن أذهم 
هذا يتجاوز كل العقبات فى يسر وسهولة ؛ يغريان صياذا ماهرا 
مثل بالسعى خخلقه . 
وبرقت عيناه لى نشوة , وهو يلوح بكفه , مستطرذا : 
سيكون أروع صيد ظفرت به لى حيالى كلها . 
أتاه وت أتغورى عهبى . يقول : 
هذا لولم يظفر هو بك مسبقا . 


النفت فى هدوء إلى حيث ثيلس ( سونيا جراهام ) » وقد 


نم تقيد معصميها ‏ فى إحكام إلى مسسدى القعد . وابتسم قائلا : 
نا 


رزائع .. يادو أن ضيفسا قد استعادت وعبها فى سرعة . 
قالت ل ععدة + 


. - تقصد أسيرتك : 


هر كتفيه فى لابالاة . فائأة : 

فليكن ..لن يشكل هذا فارقًا . بالنسبة إل . 

هضت لحظة من الصمت ٠‏ قبل أن تسآله فى اهام : 
أين ( أدهم ) ؟ 

أشار إلى الأحراش . وقال ل هدوء : 

هناك : 

ثم أضاف بابعسامة خبيقة : 

تحت سيظرتنا تامًا . 

ابسمت فى سخرية ؛ وهى تقول : 

هذا مايتصوره الجميع : عندها يتعاملون مع زر أدهم 1 


ثم يكشفون ‏ بعد فوات الأوان ‏ أنهم هم تحت ميطرله . 


عاد بر كتفيه فى لاعبالاة , وهو يقول : 
ص وها . 
زان علييما الصمتا لحظات أخرى . ثم قالت ( سونيا )ال 


دلال : وهى تيدسم ابتسامة جاب . شديدة الأغراء : 


هل ستركنى مقيّدة هكذا ؟ 


الت 


أجابها فى هدوء : : 

- نعم .. سأتركلك هككذا ياعريزقى ( سونيا ) . 

واخسم ل دفاء ؛ مسعطرذا : 

فلست بمن يمكتك إففادهم عقرهم وختلب لبهم . 
عبمالك الساحر وفستك الطاغية ياأميرق . 

هطت ل غضب : 

أيها الوغيد . 

قهقة ضاعيكًا :ثم قال ل سدوء : 

أتعلمين أنك تدهشيسسى كثيسرًا باعزيزق 
( سونيا ) ؟ ..سجلاتنا ها تقول بأنك العدو اللدود 
ل ( أذهم صبرى ) . منذ بدأت مواجهاتكما . فى عام 
الغخابرات . ولكنك ظهرت فجاة للبحث عنه , وتروّجعه . 
وتقاتلين الآن إلى جواره ؛ ومن أجله : فكيف انقابت مشاعرك 
رأسًا على عقب هكذا ؟ 

قالت لل برود : 

لن يمكتك أبذا فهم مشاعر النساء , 

أوما برأسه موافقًا : وقال : 

ميقا : 
ثم أشار إلى الأحراش مرة أخرى . وأضاف : 
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ولكدتى أفهم مشاعر الرجال , أمثال ر أدهم ) . 

قالت ساخرة : 

هل تتصور أنك قادر على فهم ر أدهم ) ؟. 

أوها براسه إيبابًا ؛وقال : 

قلت للك ياعريزق أنه تحت سيطرتا تمامًا . 

واسترخى فى مقعده . وهو يتطلع إلى الأخخراش . متابعًا : 

لقب أطلعقت صديقنا ( أدهم ع وسط أحخسراش 
( تعرور ) ٠‏ وأخيرته أنها عملية صيد : وأننا سنتطلق خلفه 
لأصطياده والإيقا ع به , 

قالت فى عيدة : 

د لن توقع به أبدذا . 

أبعسم ل سخرية ؛ وتابع وكأنه م يسمع تعليقها : 

- ولقد تبح ( أدهم  )‏ حتى الآ فى هزيهة كل من 
اعترض طريقه من رجالدا , ونجا من فخ قاتل . وصنع كل ذلك 
بمهارة فائقة . وعل تحر يشف عن براعته وحدكته . 

قالت ل ارتياح : 

ألم أقل لك ؟ 

مرة أخرى تجاهلها ثامًا . وهو يسعطرد  :‏ / 

ما الذى يمكن أن يفعله صديقنا ( أدهم ) ؛ بكل ذكائه 
ومهاراته . عمدها يدرك طبيعة الموقف اغيط به تمامًا ‏ خاصة 

ف 


بعد أن أجبر أحد رجالنا على أن يدلى لذ بكل مالديه , حول 5 


وسائل الأمن . وعلم أنه داخل شرمة منتقاة من الجزيرة . 
يحدها اغيط بأسماك ( البيرانا ) المنوحيشة شهالا : والقلعة 
جنوبًا , وخاجزان من الأسلاك الشائكة المكهربة , فى الشرق 
والغرب ؟ 

كادت تيب السؤال فى تلقائية : ولكنها أمسككت لسانها فى 
اللحظة الأخيرة . وهزت كتفيبا , دون أن تنبس ببدت شفة , 
فابتسم ( هنر ) , وقال : 

سأخيرك أنا ما الذى يفعله رجل مفله . 

ولوّح بيده نحو الأحراش . قائلا فى هدوء : 

سيحاول أن يفعل مالا أترفمه . وهو أن فرج من مطقة 
الصيد ؛ ويدور حولى ؛ ويياغسى من الخلف . 

شعرت ( سونيا ) بالتوتر ؛ لآن هذه هى نفس الفكرة . 
التى راودتها ؛ لخبرتها السابقة لى التعامل مع ( أدهم ). 
واريف قلبها بين ضلوعها . عندما ارتسمت عل شفعسى 
( هنتر ) ابتسامة شرسة ؛ وهو يقول : 

وغتدها يفعل هذا لن يدرك أنه إنهما يعجه بقدميه نخوفخ 
جديد .. فخ قائل . 

ول هذه المرة كانت ضحكده نخلفة .. 

كانت شيظانية بم .. 


#8 نر 


اق 


ته لعبة / 


استجانت واللاة.ز منى تؤفيق ) إلى نداء جرس الباب ل 
سرعة , وهى تعساءل فى قلق عن ذلك الزائر ؛ الذى يدق 
جرسها ف الفجر , وم تكد تفتح الباب حمى تضاعفت 


دهشتبا. وهى تتطلّع إلى تلك الحسناء الفاتنة » التى وقفت 


تتطلع إليا فى شراسة عجيبة , تبدو شديدة التاقض مع جماها 
الصارخ ء قبل أن تسأها فى هجة باردة . تحمل شيئا غير يسير 


من العدف' : 


هذا مزل الرائد ( منى توفيق ) ..أليس كذلك ؟ 

أجابتها الأم فى قلق : 

بل . ولكن من ؟.. 

قاطعتبا الفاتة ل صرامة : 

هل ( أدهم ) هنا ؟ 

فجّر السؤال بركانا من القلق والنوف والتوتر فى أعماق 
الأم خاصة وأن ( أدهم ) قد عذّرها ‏ منذ قدومه ؛ من 


إبلا غ أى مفلوق بمكانه . وغمغمت الأم فى اضطراب : 
رز أدهم ع ؟! أذهم ) من ؟ 
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أزاختها الفاتنة جانبًا ؛ ودلفت إلى الحزل : وأغلقت الباب 
خلفها , وهى تقول : 

سأيتحث عنه بنفسى .. 

وانجهت فى خطوات سريعة إلى حجرة نوم ( عنى ) . ثم لم 
تلبث أن توقفت أمام باب المكتب , عمدما تناهى إلى مسامعها 
صوت ( أدهم ) من الداعل . فاستدارت إلى الباب فى 
شراسة ؛ وفتصعه ل غنف : واتدفعت إلى الداخل هاتفة : 

سكنت أعلم أنتى سأجدك هنا . 

عبت ( عدى ] من مقعدها , هاتفة ال دهشة : 

سس( سوليا » .. كيف وعيلت إلى هنا ؟ 

فالت ( سونيا ) ل لورة : 

كنت أعلم أننى سأجد ( أدهم ) هنا ..كنت أعلم أنه 
سيرع إليك . فور استعادته ذاكرته ...كنت أشعر بهذا 
وأغشاه طيلة الوقت . 

اتعقد حاجبا ( أدهم ع فى صرامة , وهو يلضفت إليبا قائأة : 

ل اصمتى يا ( سوليا ) . 

أذارت عيبيها إليه . وقالت فى مرارة : 

- ولككتك زوجى أنا ومن ححقى أن .. 

قاطعها ل صرت هادر : 


- 


ك8 
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حاقلث اقب . 

ولدهشة( منى ) البالغة . رأت ( سونيا ) تتكمش أمامه . 
وتبتلع لسانها فى طاعة . وهى تتطلّع إليه بعينين فقدتا 
شراستبما . وعاعا نداء أقرب إلى الضراعة والرجاء ؛ وهى 
تقول : 

( أدهم ) ..أرجوك . 

أسرعبت والدة ( منى ع إلى الحنجرة . ل هذه اللحظة : 
وتقلت بسرها بين وجوه الجميع . ل قلق بالغ . وهى تقول : 

ماذا ييدث ؟ .. من هذه السيّدة ؟ 

التههت إليها ( منى ) ؛ وربّعت عل كتفها لى حنان . 
وقالت : 

لاتقلقى نفسك ياأماه .. إنها مشكلة عمل .. أتركينا 
وحدنا » وسينتيى كل شىء ل سلام بإذان الله . 

نقلت الأم بصرها بين وجوههم مرة أخرى فى قلق , ثم 
غمغمت فل اسعسلام : 

ما ترغبين يابنيتى .. 1 ترطنين ,' 

وغاذرت حجرة المكب فى صمت : وأغلقت بابها خلفها 
فى هدوء ؛ فأشار ز أدهم ) إلى ( سونيا ) : وقال : 

اجلسى يار سونيا ع . 

بات 


أطاعته ز سونيا ‏ فى امتسلام . يتالى مع طبيعتها القديمة , 
رهى تقول : 

ولكسى أحبلك يا( أدهم 5 أنت تعلي هذا : 

تنهد لى مرارة : وهو يقول : 

نعم .. أعلم , 

شعرت ( منى ) بغصة تمسق ل حبلقها : وقفزت غيرتها إلى 
الذروة ؛ وغى تستمع إلى كلمات الحب . التى تلقيها ( سونيا ) 
على مسامع ( أدهم ).: والتى أعجزها خجلها هى عن قرها له 
ذائمًا : وهى التى ل تمنح فلبها قط لسواة , حتى عددما تصوّرت 
أنه قد لقى مصرعه .. 

وران على الحجرة صمت ثقيل , دام دقائق طوالا , قبل أن 
بقطعه ( أدهم ( قائأها : 

كنت أقصنّ على ( منى ) ماحدث لنا فى ( تيرور ) : 

قالت ١‏ سونيا ) ال ضراعة : 

هل تذكر مافغلته من أجلك هناك ؟ 

قال إل اقحناب : 

ع نعم , 

م اععدل ل مقعده . واستطرة : 

لقبد أنقات حيانى لى الواقع . 

ره 


قالت ( هنى ) ؛ وهى ترمق ( سونيا ) ل غيرة : 

أنقذت عياتك ؟! 

أوما برأسه إيبابًا . وقال : 

هذا صحيح . 

ثم عاد يروى القصة .. 

قصة جزيرة الحم .. 

لذ ا 

نبض ( هجر ) من مقعده فى هدوء , بعند أن شرح 
ل ( سونيا ) فكرته كلها : وحمل ببدقيته ذات المنظار . ودن 
لى حبزامه خمجرًا حادذًا . ثم الغت إلى ( ألدو ع . وقال : 

الآن حانت عحظة الصيد ياعزيزى ر ألدو 2 . 

تألقت عينا ( ألدو ) لى, جذل , وجذب أطواق كلاب 
الصيد الخمسة ؛ فنبحت كلها لى شراسة , ارتجف ها قلب 
( سونيا ) » و( هنتر ) ياعفت إليها » قائلُا : 

معذرة ياعزيزق . سأضطر للانصراف . وساتركك فى ٠‏ 
رعاية شقيقى ( جارد ) ؛ حتى أعرد إليك بسرأس زوجنك 
العزيز . 

فالت ل عندة : 

أو يعود هو برأسلك . 


أطلق ( هنتر ) ضحكة ساخرة . وقال : 
حس سار يا + 
ثم التفت إلى شاب قوى . وسم الطلعة . يشبيه إلى حيد 
كير ٠‏ وقال : 
احترس هنبا يا( جارد ) , فهى تمتلك قدرًا من الخحبث 
والدهاء . يلغ أضعاف ماتمطكه من جمال . 
قال ( جارد ) فى حزم واقضاب : 
حل ططق . 
حمل ( هسر ) بندقيته فوق كغه , وقال : 
عاعش : 
ثم راح بط الربرة فى زهو ولقة : يتقدمه ( ألدو ) وكلابه 
الخمسة : حتى ابتلعتهم الأحعراش , واختغوا داخلها . فقالت 
(سونيا )ل بفض.: 
7 سديالة من مفرور ! 
ألقى علييا ( جارد ) نظرة سريعة . وقال فى حزم : 
شقيقى ( هنتر ) عبقزى .. لقد كان عميلا صغييرًا 
للمنظّمة فى ( فرجينيا ) , ولكنه كافح واجتهد ؛ وراح يشقٌ 
نء قف ال هذا العام . عصى اغصاروة رليسًا وزعيما للبميظية 
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أدركت بغريزتها وخبيرتها أن ( جارد ) هذا من الطراز 
المتحلاث : فسألته ل اهتيام مفعيل : : 

ب وماذا عدك أنت ؟ 

ه كيه ٠‏ وقال : 

أنا أخعلف . ققد .. 

ثم بعر عبارته بغحة : وعقد حاجبيه فى صرامة , وقال : 

لا .. لن أخبرك شيئا ..( هنعر ) حشّرنى من أن أسقط فى 
حبائلك : 

وأشاح بوجهه عنها : وأمسك مدفعه الآلى فى صرامة » 
فعضت هى شفتها السفل ل غضب ؛ وأدارت وجهها إلى 
الأخراش , وهىّ تنساءل لل أعماقها : 

أين أنت يار أذهم ) ؟ ..أين ؟ 

ول يكن لديا جواب .. 

قط .. 

0# 

عبرت الكلاب الأحراش فى سهولة : فقد اعتادت مطاردة 
فرائسها , من الحيوانات والبشر فيها ؛ وتبعها ( هنتر ) . وهو 
يفحص الأرض والأغصان فى اهتام بالغ . ويقول 
ل و ألدو, : 
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عبرت الكلاب الأعراش فى سهولة: .لق اعمادت مطاردة فرائها 
سن اخيوانات والبشر فيا .. 


ع إننا نسير ل الطريق الصحيح يار ألدو ) .. كل الشواهد 
والأدلة تشير إلى هذا . 

ثم أشار إلى منطقة الأغصان الحشابكة . التى أطلق عليها 
رجاله النار , وهم يظدونها ر أدهم ) . وقال : 

هنا أطلق رجالا الأغبياء النار ..لقد خدعهم ذلك 
الرجل بوسيلة ما . 

أدار عينيه فيما حوله . وتابع : 

ولقد دار بينه ويينهم قتال سريع ٠‏ قهناك أغصان كثيرة 
محطمة , وفروع متبشّمة . 

واعتدل يفكّر لحظة لى عمق . ثم قال ل حزم : 

هيا . .سنعجه إلى المنطقة السابعة على الفور ‏ فنحن تعلم 
أند قد سقط فى فح هناك : وسنيدأ ى اقتفاء آثاره من تلك 
2 . 

حا الخطا . حتى بلغا المنطقة السابعة , وفخص ( هر ) 
الآثار هناك , ثم اعتدل . وابعسم فى جطدل , قائأ : 

إنه ذكى وخبيث بالفعل .. ونه مازال نحت سيطرتنا . 

ساله ر الدى) : 

هل اتهه إلى أحد حاجمزى الأسلاك , كا توقعت 
ياسيدى ؟ 

3 


أومأ ر هر ) برأسه إِيبابا . وقال : 

ل نعم . ولقد اخمار أن يعجه إلى الحاجز الغربى ؛ لأن هذا 
ميجعل الشمتى فى مواجهها ولتن تطاردة . ولأت الرساح 
ستيب لل اتجاهه . ما ينع الكلاب من التقاط رائحمه . 

وعاد يؤمئ برأسه فى جذل . مكرًرًا : 

إنه دافية عمق . 

ولوّح بندقيته , ثم عاد يضعها على كته . مستطرذا : 

وهذا يزيد من متعصى كثيرًا ..هيا ياعزيزى 
( ألدو ) :سبع صديقنا ( أدهم ع إلى الغرب . 

وانطلق مع كلاية تر الهداف .. 

واستمرت عملية الصيد .. 

لا ذا فا 

بلغ ( أدهم ) نباية منطقة الأححراش الكثيفة . ووصل إلى 
مساحة منبسطة , يد فيها عشب قصير حتى يالغ الهداف : 
الذى يسعى ( أدهم ) إليه , سهد ( أدهم  )‏ وقال بسخريته 
الشهيرة : 

ب بدو أن هذا هو أخطر عائق يواجهك يا ( أميجو ) 


جلس مسنذا ظهرة إلى جذع شجرة صخمة . وأخفى عينيه . 


براحته . وهو يلقى نظرة سريعة غلى قرص الشمس ء الذى بدأ 
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رحلته : من منتصف السماء إلى الغروب ٠‏ وتابع : 

اججعياز تلك المساحية العارية يعد انعصارًا . في مثل هذه 
الظروف , ولو أننا اشتمعنا إلى صوت العقل ؛ لكتان من . 
الضرورى أن أنتظر حبلول الليل . 

ثم ابتسم ل سخرية . مستطرقًا : 3 


ولككن من ذا الذى يستمع إلى وت العقل ؟ . : 


كان يعلم أن أحذا لن يمهله الوقت الكاق . حت بيط +" 


الليل . ويمكنه شق طريقه نورهدفه . ويعلم فى الوقت نفسه أنه 
من المستحزيل أن يعبر نلك المساحة , تحت ضوء الشمس ء للى * 
وجود أكثر من عشرين رجلا . براقبوتة المنطقة فى حدر 
وانتباه . ويتحفزون لإطلاق الدار على أى جسم يعحرّك . حتى 
ولو كان ظلهم 


أو يوات .. 

فجأة شعر بذلك الشئ الباعج الداق على قدعيه .. 

ثم العقت عيناه بعينى الشىء . 

وكان هذا الشىء أفعى 0 

أفعى من نوع الكوبرا السام , تتظلّع إليه لى تحفز 
و استعاءاد : وتتأهب للاتقضاض عليه 7 

وبلا رحة .. 


ا ا لا 


01 رجل اللستحيل ب جزيرة الهم (لاانع ] 


الى .. 

أطلقت ( سونيا ) تنبيدة حارة من أعماقها » واسترحيت 
بجسدها فوق المقعد , الذى قَيُدا معصميها إليه : وقالت لق 
شجة تفوح بالدلاال : 

يا لحرارة الطقس اليوم 1 

العفت إليها ز جارد ع فى دهشة : وقال : 

س حرارة الطقس ؟! ...ولكتنى أرى الطقس رائعًا اليوم . 

أسبلت جفنيها على نحو مدروس . تدرك جيّدا تأليره على 
جمانها وفستها . وهى تقول فى صوت ناعم : 

لِمْ أشعر بالحرارة إذن ؟ 

تطلّع ( جارد ) إلى وجهها الساحر الفائن . ويل إليه أن 
تلك الحرارة . العى تتحدّث عنبا . تبعث من أعماقه هر , 
وتتصاعد إلى قلبه . فتلفصه بنيران ملتية ؛ وتزفع نبضه إلى 
ذروته » حتى أن العرق أخيل يتصبّب على رجهه . على الرغم 
من ملاحظته الأخيرة عن روعة الطقس , فوجد نفسه يغمغم : 

ح لع ..إلد حار بالفغل . 

ثم تذكر مدير شقيقه . فأشاح بوجهه ى سرعة . وهو 

ىو 


يفرل ال توئر : 

ولكن علينا أن غحمله 5 

فالت ( سونيا )فى دلال . وبلهجة يندر ألا يستجيب فا 
رجل : 

هل لى فى جرعة من الشراب على الأقل ؟ 

أجابها عل الفور : 

س بالعاكيد . 

قاها فى “قاس , لم يدر هو نفس ة سيا له . واتقضن على للاجة 
الرحيلات الصغيرة : فانتزع منها زجاجة شراب منلجة . ومدذ 
يده بها إلى ( سونيا ) . التى مبحته أكثر ابتساماتها سحرًا 
وجاذيية : وهى تقول لى أسف : 

لن يمكسنى تناوها .. إلنى مقيّدة المعصمين .. ألا ترى 
بهذا 7 

نقل بصره إلى معصميبا المقيدين . وغمغم ل حيرة : 

- ماذا نفعل إذن ؟ 

أسبلت جفنها الجميلين مرة أخرى . وقالت : 

أعيشى أن أطلب منك خل أخد منعصسي؛ . بى 


لا تتصور أنتى أحاول غيداعيك . 


ثم تهذّاج صوبا ؛ وهى تستطرد : 
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لا داعى .. لن أشرب .. سأحهمل حرارة الطقس . 

حصت عترارته هو مع فستبا . وصوتها الناعم البائس . 
فقال مغفشا : 

ولِمْ لا أسقيك أنا ؟. يمكدك أن ترفعى فمك ؛: وسأدى 
طرف الزجاجة من شفنيك ؛ و .. 

قاطعحه بصرعا الداى : 

لا .. هذا يُفقدلى الشعور بادميتى .. لا ...لست أريد . 

والجدرت من عيدبا دمعة باردة , تعلمت عل أيدى الخبراء 
ل ( الموساد ) . كيف تصطعها وقت اللزوم ؛ لتسعدرٌ بها 
عاطفة الهم ؛ وبدث له تلك الدمعة أكثر دفنا من كل يناييع 
الأرض ٠‏ فاخطج قلبه وهو يتطلّع إلى سحرها وجقافاء 
وتصارعت فى أعماقه رغيته فى حو حزنها : وضمها إلى صدره , 
وضرورة طاعته لشقيقه .. 

ولككن جمال ( سونيا ) كان فاننًا ممق .. 

كان أروع من أن يصمد أمامه رجل عادى .. 

وهذا ابارت مقاومة ز جارد ) .. 

ول ترذد :قال ؛ 

- يمكتنى أن أل واحيدا من معضميك . 

رافعتت عينتها المسبلتين الدامعهين إليه , وقالت : 

اك 


ًا ؟! 

أسرع يفول : 

نعم .. عل أن أوثقه مرة أخرى . بعد أن تشربى . 

والخفض صوته ؛ وهو يستطرد فل قلق : 

ولن نخير ( هعر ) بهذا . 

أومات برأسها إيبابا , وقالت فى نعومة : 

أعدك أنه لن يعلم . 

جفْف عرقه فى توئر . ثم انجنى يحلل وثاق يدها اجنى . وهو 
يدفى وجهه من وجهها . ويعفس أنفاسها العطرة . مغمغمًا : 

لم أحسمل رؤيعك تبككين . 

متاق دلال : 

قا ؟1 

ولكتبا لم تكد تشعر بمعصمها يتحر . حتى ألقت كل 
نعومتها خلف ظهرها بغتة . وقالت فى سخرية : 

إنك إذن أغبى رجل رأيته فى حيال . 

وارتفعت ركتبا في قوة وحدة ؛ لتراتظم بضلوعه لل عمف » 
وشهق الشاب ف ألم . وسمع صوت تحطم إحدى أضلاعه . قبل 
أن تبوى ( سونيا ) بحافة يدها عل عتقه , ثم تختطف مدفعه 
الآلى من يذه : وتلضق فوهته بموضع قلبه , مستطردة فى شراسة : 

ءى 


والأغبياء لايستحقرن الياة . 

وبلا نردّد ضغطت زناد المدفع الآلى .. 

وانكم صوت الرصاصة . وهى تعير صدر الشاب . 
وتتعرق قلبه . ثم تفذ من ظهره بلا رعمة .. 

ل هذا كانت ( سونيا ) تختلف تمامًا عن ر أدهم ع .. 

م يكن القعل يعنى لها شينا .. 

لم تكن تبالى بإراقة الدماء .. 

بل إنها كثيرٌا ماكانت تيد أن إزاحة خحصومها عن الطريق . 
أفضل من بقائهم على الساحة . وهم يبحملون فى قلويهم الرغبة 
ل الانتقام نا .. 

ول سرعة . دفعت عطة الكاب بقدمها . وهى تقول ل 
ازقراع 2 

أبها السخيف . لقد لنت جوربى بدمائك . 

ثم حلت وثاق معصمها الأيسر . ونبضت تقول : 

ثرى أبن وضعوا مسدذمى ؟ 


وفع بصرها على المسدّس المزوّد بكاتم للصوت . والموضوع 


غيل المالدة امجاورة لمقعد ( همسر ) . فاتقطته فى مرعة » 

وانترعت غير اتغه الفارغة 1 وألقتها بعيذًا : م" العقطت محن 

جوربها خبرانة أخرى تمعلئة بالرصاصات . ودفعتها أسفل مقبض 
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المسدّس . ثم قالت : 
معذرة ياعزيزى ( أدهم ) .. لن أهرع خلفك عل 
الفور , فاحتفاظى بك لا يحتاج إلى إنقاذ حياتك فحسب + 
وإننا إلى إخفاء كل ما يتعلق بشخضيتك عن الجميع .. حتى 
وأسرعت الخطا نمو هداف ل يكن ( هنتر ) ليتوقعه .. 
نحو القلعة .. 


لا يا نحا 


اهبك ( هسر ) فى فحص الآثار . التى تركها ( أدهم ) 
خلفه , وهو ينطلق بككلابه نحو الماجز الغربى ؛ حتى ارتفعت 
زمجرة مباغنة من الكلاب الخمسة . الى توقُفت بفعة ء 
وانتصبت ذيوها , وراححت ترفع قائمتها ى توثر . فتوقف 
( هنتر ) ؛ واتببت حواسه كلها : وهو يقول : 

لقد الشطت الكلاب رائحعه ..لقد تبدّل اتجاه الرياح . 

العرم ر ألدو + العمت ؛ وكذلك فعلت الكلاب الليسة 
المدرّبة . لى حيين التقط ( هبر ) منظارة ل بطء وحار . 
ووضعه فوق عييه , وراح يديره ف المكان مضْحْسًا : حتى 
ترقُف عند نقطة فى أقصى الغرب ٠‏ وقال فى انفعال : 


لمن 


شاهرفا 

كان المنظار ينقل إليه صورة جزء من جسد رجل . يستند 
بظهره إلى جذدع شجرة كبيرة فى صمت . دون أن تبدر عه 
حركة واحدة , فاستطرد ( هدر ) , وهو ينفض المنظار ىن 
نضرة : 

لقد وقع . 

ثم اقهرب من الككلاب , وقال : 

رائع أيها الصغار ..لقد اتقطم رائحته فى مهارة . على 
الرغم من أنكم م تحصلوا إلا على قدر ضثيل منبا . من قطعة 
الثياب التى انتزعداها مده . قبل أن تُطلقه ى الأحراش.. 
| زيمرت الكلاب لى خفوت , فرت عل رعوسها , واحدًا 
بعد الآخر . وقال : 

هل تريدون اقشاصه أَوْلْد ؟ 

عاذات الكلاب تزمجر مرة أخرى , فابتسم مستطرةا : 


اباس .. سأمنحكم الفرعية .. من ياحب اعليق هذه ْ 


المرة:؟ . إنه أنت يا ( جباوس ) .. أليس كلك ؟ 
حبل السلسلة المعدنية من طوق أضخم الكلاب حجمًا . 
وداعب ظهره . وهو يقول : 
هيا .. ستفوز به أنت ٠‏ ولككن حذار أن تنبح , قبل أن 
بف . 


٠‏ بلغه . وحذار أن تقعله : فمهمتك هى اقناصه فحسب . أما 


وربُت على ظهر الكلب , قبل أن يقول فى حزم : 

فيا .. انطلق . 

وأطاع الكلب الأمر على الفور ٠‏ وكأنما يروق له أن يسفك 
الدماء 'كصاعيه . واتطلق نو الفداف .. 


لا ذا نا 


تمد ( أدهم ) تمامًا . ححى لقد بدا أشيه بتمثال من 
الرخخام » وهو يدق فى عينى الأفعى المشقوقنين . ويتبادل معها 
نظرة صارمة ١‏ ما لو أنهما ل موقف تَحدٌ , أوفى صراع زعامة .. 

كان , أدهم ) يعلم أن الأفعى تدرسن خصمها أَرُلُا .. 

قبل أن تقض .. 

وكان هر ينظر لنظة الانقضاض هذه 2 

ثم رفعت ( الكوبرا ) رأسها » وأبرزت أنيابها , وتقؤست 
عل نحو عنيف .. 

وانقضت بغعة .. 

ركان سبافا للسرعة , والقوق .. 

فى نفس اللحظة التى انقضتت فيبا ( الكوبرا ) . أو النى 
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بدأت فيها اتقضاضتها ‏ رصدت عينا ز أدهي ) الموقف كله , 
وبدأت يده حركيا .. 

وقبل أن تعفضن أنياب الأفعى عل عنق ( أدهم ) , كانت يد 
أدهم ) تنفضّ على عنق الأفعى .. 

وأطلقت الأفعى فحيحها الغاضب . وراحت تطوّى فى 
هياج ؛ وقبضة ( أدهم ) تطوّق عبقها فى قرة .. 

ول هدوء ؛ عاد ( أدهم ) يتطلع إلى عينى الأفعى . وهو 
يقرل : 

ب الآن تعلمين من الأقوى . . أليس كذالك + 
تراخت الأفعى فى قبضته , وكانما استوعيت اللدرس أو 
الهمتة ؛ وراعيت .إليسه بعينيها أيضًا . 
1 تتطلع . إلييه بعينيها أبعنا 0 

- إننى لا أحمل للك أى عداء . فالظروف وحدها جعت 
بيننا . ل جزيرة الجحم هذه . 

ثم بض ل بطء . وقال : 

- معدرة ياعزيزق ؛ سنفترق الآن . فلت معمدًا 
للدخول لى صراعات جانبية . 

قاها وألقى الأفعى بعيذا . وم تكد هى تسقط أرضًا . حتى 
أسرعت تزحف مبتعدة . وى لا تصدّق نجاتها من ذلك 
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وقيل أن تنقضن أتباب الأفعى عل عنق ( أدهم ) . كانت يد ( أدهم ) 
اتتقعتن غلل عق الأقعى .. 


الخنصم . الذى لم تستوعب ذاكرتها بعد , أبشر هو كسابق 
خصومها , أم وحش رهيب من وحوش هذه الأحراش ؟. 
أمار أدهم ) ؛ فقد عاد يسترخعى عمد ججلع الشجرة زهو 


يفمهم : 
هازلت لم أعثر بعد عل الوسيلة المناسبة ؛ لعيرر هذه 
الساحية العارية 
م يكد ينطفها . حتى شعر بذالك الميوان , الذى يقترب 
وكانت المواجهة .. 


لذن 


/ أئياب 1 


رفع واحد من حراس البوّابة الخلفية للقلعة عييه إلى 
السماء ؛ يلقى نظرة سريعة على قرص الشمس ؛ الذى قطع 
نصف رحلته . من كبد السماء إلى الشفق الغربى ‏ ثم هر رأسه 
وقال : 

ع ها الذى حدث هذه المرة ؟. إن مسمر ( شتر ع لم 
يستفرق كل هذا الرقت لأصطياد طريدة من قبل . 

هر الثالى كنفيه : وقال وهو يلتفط علبة سجائره : 

يقولون إن الطريدة هذه المرة هو نفس الرجل . الذى 
تجح ل الفرار فن هنا سابقًا . 

هضف الثالث : 

حًا ؟! 

ثم التقط سبجارة قدَمَها له الثالى . وأضاف : 

لو أنه نفس الرجل . فسييذال مسعر ( هنتر ) جبهذا 
خارفًا : حتى يظفر به . 

التفت إليه الأول وسأله وهو يشعل سيجارته : 

هل تعرفه ؟...هل كنت هنا عندما جاء سابقًا ؟ 

ايه 


أوما الدالك برأسه إيابًا . وقال : 

ب نعيم .. إننى واححد من قللائل كانوا هنا , قبل تغيير الطاقم 
بأكمله تقريًا , ولقد شاهدت ذلك الرجل يفعل المستحيل . 
. ثم مال نحو زميليه : وكأنما يرغب فى إحداث أثر قوى 
لكلماته : فيل أن يضيف : 

- لقهد قل ذنبًا يديه العاريتين ‏ (*) 

هتف الأول مشدوهًا : 

قعل ذتيًا ؟! 

ثم نفث دخان سيجارته : وهو يستطرد : 

هن عيسن حظا أننا لن نواجيهه . 

ارتفع من خلف أكمة قريية صوت أننوى ساخر يقول. : 

أو من سوء حظكم . 

التفت الثلاثة إلى مصدر الصوت ل حركة حادة . وبرزت 
أمامهم ( سونيا ) فجأة . ومسدسها مصوّب إلييم » وهى 
تستطرد : 

لأنكم لن تكونوا ل هذا العالم . 


(*) راجبع قصة ر أرض الأهوال ع ..المغامرة رقم )١(‏ , 


قا 


انطلقت من مسدسها رعاصة ضصاسة , اخترقت #قجمة 
الأوّل » فائتزع الثالى مسدّسه , وهتف : 

أيتها اللء .. ١‏ 

ولكنها أخر سته برصاصة ثانية , غاضت بين عينيه ‏ فى نفس 
اللحظة التى صوّب فيها الثالث مسدسه إلبباء صارئها : 

ماذا فعلت أيتها النقيرة ؟ 

ولككن ( سونيا ) قفزت جانبًا . ودار جسدها حول نفسه 
دورة أفقية بارعة » قبل أن تنطلق من مسدّسها رصاصة ؛ 
اخترفت عدق الرجل : الذى جحظت عيناه فى شِذة , 
وانطلقت من صدره شهقة . تحؤلت إلى ما يشبه الخوار . قبل 
أن يسقط عل وجهه جنة هامدة . قبل أن تنطلق من مسدّسه 
زماصة واعدة .. 

ول لضع ( سونيا ) للحهظة واحيدة .. 

لفد تجاوزت القعل الثلاثة إلى ذال القلعة . وراحت تعبر 
مراتها فى سرعة , حتى بلغت حجرة كبيرة : توقفت عمد بابها 
ال عدر ثم دفعت اباب بقدمها ل عنف : وقفرت داخل 
الحجرة : وهب ثلاثة رجال من مقاعدهم . وارتفعت يدا 


أحدهم فوق رأسه , وهو يهتف ل رعب : 


إق"با 


ولكن ( سونيا ) لم تبال بقوله . وإنما أطئقت رصاصات 
مسدسها ل سرعة . ومقط الثلاثة عدد قدميها كنا هامدة , 
فأعادت المسدّس إلى حيزامها : وهى تقول لى سخرية : 

أعلم أنكم لسم رجال قتال يارجل ..إنكم رجال علم . 

وانبهت فى هدوء إلى أجهزة الكمبيوتر . التى كان الرجال 
الثللاثة يبلسون أمامها . وداعبت أزرار الأجهزة فى سرعية : 
وعل نحو يشف عن خبرتها فى هذا امال . حعى بدأت 
المعلومات انتزنة لل التدفق عل شافات الأجهزة , وراعت 
هى تتابعها فى اهيام بالغ . وهى تشمهم : _ 

كان من الضرورى أن أجد هذا .كل وكر ضضم يبتك 
برنامججا ممائلاً . 

ثم دفعت أحد المقاعد أمام واخد من أججهزة الكسيوتر 
الدلاثة : وعملت مسعطردة : 

يتبغى أن أرتب ذهنى أُوْلا . قبل الشروع فى العمل ..فى 
البدايه سأحر كل معلومات ( سكوربيون ) , فيما عدا هذا 
البرنا جح . 

وارضعت عل خيتها فضا ة ساخرة : وى تديليه : 

وبعدها أعده للعمل . 

خ١‎ 


وكانت ابعسامتها تحمل شيئًا عجيبًا .. 
وعنيقا .. 
ل لذ نا 

انطلق كلب الصيد ( جاوس ) نحو هدفه . الذى تحمل إليه 
الرياح رائحعه الواضحة . التى لقبد سيّده إياها . وطالبه 
ببعقيها , مثلما يحدث فى كل عملية صيد سابقة .. 

وكأى كلب مدرّب ء لم يصدر عن ( جاوس ) أدى 
صوت , وهو يعدو غو ادف  ..‏ . 

وكلما اقعرب من الهدف . كانت الرائحة لصبح أقوى .. 

ثم اتقضن ( جاوس ) عل الهداف .. 

وغرس أنيابه فيه .. 

وسقط اغداف أمام ( جاوس ) . الى تراجع لى حيرة » 
وقد بدا له لخدف عجيبًا هذه المرة : بالرغم من أنه يحمل نفس 
الوالعة .. 

كان عبارة عن قميص محشر بالأغصان الجافة , بحيث بيدو 
عل هينة رجمل .. 

وكانت هناك لقوب رصاصات عديدة فى القميص .. 

كل هذا لاحيظه ( جباوس » فى الثانية الأولى .. 
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تلم تكن هداك ثائية أخرى .. 
لقد جذب ( جاوس  )‏ دون أن يدرى ‏ حيلا من 


الأغصان القرية . بانقضاضته عل الهدف , وهذا الحبل أسقط . 


بدوره غصنًا حادًا كال رم . من أعل الشجرة , التى كان الهدف 
يرتكن إلى جذهها . و .. 
وغاص الرح البدا فى جسد.ر ججاوس ) , واخضرق 
ظيرة وألقاه أرضًا 5 

وأطلق الكلب نباح ألم رهيب , ثم سقط جغة هامدة : إلى 
جوار قميص ( أدهم ) .. 

ومن موقعه رأى ( هنر ) ماحيدث , وانطلقت من صدره 
صرخحة فوية » وهو ييعف : ١‏ 

حر ججاوس ع !١‏ 


م اندفع بأقصى سرععه , وسنط الأحراش , حعى بلغ جئة . 


الكلب .. 
ومن النظرة الأولى , فهم ر هعر ) اللعية كلها .. . 
وبكل المرارة والأسى : سقط على ركبتيه . إلى جوار جئة 

الكلب ؛ وترقرقت الدموع ل غينيه . وهو يرد : 

- ( جاوس) .. لقد فلك ذلك الرجل ..قالك 
با( جارس ) . 

21 الى 


ول هذه المرة لم يفهم زر ألدو » شضصية زعيمه أبدًا |! .. 

كيف ييكى أمام جنة كلب , وهو الذى قل عشرات 
الرجال بيديه . دون أن ترتجف لل جسده شعرة واحدة : أو 
عتز إل مشاعرة عصب واعيد ؟ .. 

كيف يمكن أن يفعل ؟! .. 

ولككن ( ألدو ) اععاد ألا يفهم زعيمه .. 

وألا خاول .. 

كل ما فعله هو أن العزم الصمت تمامًا . حتى نض ( هنثر ) 
واقفا على قدميه . وقال لى غضب : 

لن يغلت منى هذا الرجبل أبدًا ..لقد قل ر جاوس ) . 

ثم اتعقد حاجباه لى غضب هائل . وتابع ل هياج . لم يشهد 
( ألدو ) متيلا له من قبل : 

ستتطلق غلفه يا ( ألدو ) ..ستطارده حعى الموت . 

غمغم ( ألدر ) : : 

ستفعل بالتأ كيد أيها"الزعيم . 

أدار ( هنر ) عينيه حوله لى توثر , ثم خفضهيا يشخص 
الآثار المتخلفة ل المكان . فى حين التقّت كلابه الأربعة خول 
جغة زميلها ؛ تتشمّمه لى حزن ١‏ وتزمجر ل غضب . فوججه 
( هنتر ) حبدينه إليبا : قائألا : 

/ م 


سننتقم له يا صغارى ..أقسم أن نفعل . 

يل ل ر ألدو ع أن الكلاب قد فهمت ما يعنيه زعيمها . 
إذ رفعت قوائمها » وراحت تضرب بها الهواء . وكدثرت عن 
أنيابها لى شراسة : وكأئما تعلن استعدادها لتحقيق قسم 
ساحبها , رالانتقام لزعيلها .. 

وكتمر شرس غاضب , أذار رز هتتر ) عينيه مرة أخرى ىل 
المكان , ثم رفع رأسه يقول : 

عجبًا !! 

ترذد ( ألدو ) هذه المرة . دون سبب مفهوم ١‏ قبل أن 
يسأله : 

ماذا هناك ياسيّدى ؟ 

أمسك ( هتتر ) ذقنه بسبّابته وإيبامه . وهو يقول : 

. لو أن هذا المصرى قد انهه إلى الحاجز الغربى حا‎  ”* 
.. لكانت هذه الآثار‎ 

يعم عبارته » وإغا امك فجأة فى تفكير ععميق , انتهى منه 
بغة , وهو يتف : 

سيا إلهى ! ..ياله من شيطان ! 

ثم الت إلى ( ألدو ) . وهتف' : 


لقد خبدعنا ذلك المصرى طيلة الوقت يار ألدو ) ..إن . 


ار 


هدفه لم يكن أبدًا الحاجز الغرنى , ولا حتى الشرق ..لقد دار 
ولا . وترك ل طريقنا بعض الآثار الفادعة حال عيين كان 

وأشار بيده إلى نقطة تكاد لا تبدو , من بين الأحراش » 
وهو يستطرد ل اتفعال جاراف : 

القلعة , 

وهنا ارتجف قلب ( ألدو )... 

ارتهف تحق .. 

العفت ( أدهم ‏ فى سرعة , يواجبه ذلك الحيوان , الذى 
ينقضنَ عليه . من قلب الأحراش . ولقد جاءت الغفاتعه ل 
الوقت الحاسب تمامًا . فقد تفادى با وثبة البيوان الأول . 
وفالبه الرفيعة الحادة , التى عبرت أمام عينيه , وتبعها فراء 
الخبيوان : ورائحهه الشييبة برالسة المستقعات . قبل أن يبط 
عل قدميه . على قيد أمتار قليلة من ( أدهم ) ؛ ثم يلتغفت إليه فى 
شراسة : مكشُرًا عن أثيابه . ومطلقا صرعة خادة رفيعة . 
تبمع ها بين مواء القط وفحيح الأفعى 2 

وهب ( أدهم ) واقفا فى تحفز . يواجه الحيوان بدوره .. 


قار 


كان قطا بريًا جائما(”2 . فى جم كلب كبير , والوحيشية 
تسبل مع الزبد بين شدقيه . وتمالبه تضرب الأرض ف عنف . 
وذيله الضخم يتطابر خلفه لى توثر زائد .. 

ول حدر شرس ؛ راح القط البرى يدور حول خصمه ى 
تحفز . في حين راح ( أدهم ) يستعد للهجوم بكل حواسه 
أيهًا .. 

ثم ولب القط .. 

وفى هذه المرة قفز ر أدهم ) جانبًا . ؛ رانب لبشعةب. وخوى 
بها عل همعدة الحيوات ل لكبة #القبلة .. 

واطلق القط الرى مترخة أل . وهو سقط هل نيه . 
وزمجر ل خضب وهو يستدير لمواجهه خصمه مرة أخرى .. 

ثم ولب بغفة .. 

ومرة أخرى . تلقاه ( أدهم ع بلكبة عنيفة فى معدئه , 


(* القط البرى : من فصيلة القطط . يطلق عليه انع ر النور , . عناليه 
قرية فابلة للاتكماش . يحمى إلى نفس العائلة . مع الأند . واليير . 
والقهد . وااقر الأمريكي والفومة . 


كم 


أسقطته خلا . وضربته فى الأرض . فأطلق صرخية أل ثانية , 
وهب واققا غل قدعيه 2 

وكان ( أدهم ) يشعر بقلق حقيقى .. 

لكين بيب الق؛ط الري اونا بيب رعفتال 
( سكورييون ) : الذين يقفون بعيدًا . والذين قد يلمخون 
قتاله هذا . ويدركوت موشغه . فيفسدون خطعه ؛ ويضيعرن 
عامل المفاجأة . الذى يعتمد عليه أشد الاغتّاة .. 

ولكن كعادة (أدهم). العى لم يفقدها مع فقدانه 
الذاكرة . ألقى عقله هذا القلق جانبًا . وتركر مع الصراع 
المالى .. 

صراعه مع القط البرى .. 

ولم ينب القط على خصمه بسرعة هذه المرة » بل راح 
يفحصه ويدرسه بنظرة جديدة , مع ذلك الألم اللبعث من 
موضع ضرباته إل معدته .. 

وكانت المفاجأة مدهشة ومخيفة بالنسبة للقط المسكين , 
عندها وثب ( أدهم ) نمره . عاكسًا الأدوار .. 

وتبركة مرنئة سريعة ؛ أملك ( أذهم ذيل القط . وجذبه 
إليه قائلا فى سخرية : 

.أل إما أن تنب أنت , أو أثب أنايا صديقى . 
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وفجأة وجد القط نفسه يرتفع فى الهواء . ثم يرتطم بجع ” 
الخصرة ؛ زر أدهم ) يستطرد : 

المهم ألا نضيع الوقت . 

وم بضع القط البرى ونا بالفعل .. 

صحيح أنه كان يتضرر جوغًا . إلا أن هذا م يكن يكفى 
لدفعه إلى مهاجمة خسمم . له مثل هذا التفوّق ؛ لذا فلم يككد 
( أدهم ) يفلت ذيل القط . ول يكد هذا الأخير يسقط أرصًا ؛ 
حتى انطلق يعدو بأقصى سرعة يمتلكها . فأطلق ر أدهم ) 
ضحكة قصيرة ؛ وقال : 

يا لعالم الحيوان !! 

وفجأة ارتفع من خلفه صوت ( همسر ) , يقول : 

لقد صار شبيهًا بعالم البشر ..أليس كذلك ؟ 

وعددما استدار ر أدهم ) في سرعة كانت فوهة مسذس 
( هدتر ) مصوّبة إلى مدره .. 

ومباشرة .. 


وفجأة وجبد القط نفسه يرتفع فى افواء. ثم يرتطم عبذع الشجرة .. 


كدير 


4 #وجهالوجه .9 0000 
تسللت أشعة الشمس . عبر نافذة مكدب ( منى ) , لتغمر 
الحجرة بضرئها ودفتها .و ( منى ) تبتف ل اهتام : 
0 سإذن فقد لحق بك ر هسر ) . 

أومأ ر أدهم ) برأمه إيجابا , وقال : 

لقد كان واحدًا من أيرع قصاصى الأثر : الذين التقيت 
بهم ؛ فى عمرى كله . فعل الرغم من كل وسائل التضليل التى 
استخدمتها : وكل الآثار الزائفة ‏ التى تركتها خخلفى . أمكنه أن 
يدرك أن هدق الحقيقى هو القيام بدورة واسعة . ثم العودة مرة 
أخرى إلى القلعة , إذ كانت المكان الوحيد . الذى لايتوقّع 
مخلوق منهم عودن إليه » بكل ما يبيط به من ححراسة ووسائل 
أمن . 

قالت ( سونيا ) ل زهو : 

ولكس تحت فى دخوفا . 

رمقتها ( منى ) بدظرة ضيق طويلة . فاجسمت ف سخرية : 
وقالت : 

أكان يمكنك أنت فعل هذا ؟ 
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أجابتها ( منى ) ل حيدة : 

س بالتا كيك . 

ثم استعادت رصاتيا » وهى تسعدرك : 

ولكدبى كدت سأستخدم عهمًا وسائل مخطلفة . 

فالت ز سونيا ) فى برود : 

المهم هو بلوغ الهداف . 

لم يرق هذا الحوار . بل ما يخفيه من استفزاز وعناد » 
ل ز أدهم ع : فقال ل حبرم : 

0 

هرت ( سونيا ) كنفيها , والتقطت من حقيبتها سيجارة ؛ 
أشعلتها ل عصبية واضحة , ونففت دخانها ل قوة , ثم قالت : 

ب أظن أنه من العسير الحصول على كاس من الثمر هنا . 

قال ر أدهم ) لى صرامة : 

- ولا فى أى منزل ملترم . 

تطلّعت إليه ( سونيا ) لحظة لى صمت , ثم الشعت إلى ' 
( منى  )‏ قائلة : 

أتعلمين أنه كان يرفض تمامًا شرب الخمر . حتى وهو 
فاقد الذاكرة ؟ 

قال ( أدهم ) : 
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ها هن وجل عاقل يقرب الخمر . 

ثم أضاف فى حزم : 

ولكن دعونا من هذا الآن ء ولنعد إإل قمحا : 

ابعسمت ( سونيا ) . وقالت لى استهتاز : 

من العجيب أن أجد متعة فى سماعها , وقد عشت معظم 
لحظاتها معك . 

أجابتها ( منى ) فى حندة : 

ومن العجيب أيضًا أن يألى يوم تجلسين فيه فى مدزلى 
كضيفة ياز سونيا ) : وعلل الرغم من هذا فأنا أحتمل الأمر » 
وبمكتك اال جزء خاص بلك . 

رهقتها ( سونيا ) بنظرة باردة طويلة . ثم قالت فى شىء من 
القماتة : 
لا بأس .. الاستهاع إلى ( أدهم ) أمر تمتع دائمًا . 

ثم أضافت فى خيث : 

- وبالذات فى الليالى المقسرة . 

تفجرت غيرة ( منى ) وهرارجا » فأشاحت برجهها فى 


توتر : فى حين عقد ( أدهم ) حاجبيه ل صرامة . وقال : 


أظن أن العودة إلى القصة : أفضل من هذه السخافات . 
قالت ( منى ) ؛ دون أن تلطنت إليه : 
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سبالك كيه .ل 
والتقطت نفسًا عميقًا , وكأنما تحاول مبع دموغها من 
الانبمار ؛ قبل أن تستطرد : 
هل أطلق عليك ( هنر الدار مباشرة ؟ 
هزر أدهم ) رأسه نفيًا . وقال : 
لا .. لم يكن هذا نه المتعة الكافية . 


سأليد وهى تغطت إليه فى بطدء : 
ماذا فهل إذن ؟ 
اععدل قائلة : 
ناعرك. 
وعاة يروف .. 
اخ نم 


مضت لحظات من الصمث , و( أدهم ) ور هشر ) 
يبادلان نظرة تحد طويلة : فى حين راحت كلاب الصيد الأرّبعة 
تكثر عن أنيابها , وتزممر فى صوت منخفض . وقد أنباتها 
رائحة ر أدهم ) أنه نفس الشخص . الذى/تسبّب فل مصرع 
زميلها . وبذل ( ألدو ) أقصى علاقته للسيظرة علييا . ومنعها 
من الانطلاق , وز هنتر ) يقطع حبل الصمتب. قائلا : 

هل أدركت الأن أنه ما فن شخص يكنه الوا 
صيد . مع ( هشر ) ؟ 
ل اق بي ار ني سم 4 


ل 


ولكدلك ل تظفر بى بعد يا ( هتتر ) . 

أجابه ز هنتر ) ل حدة : 

كل ها يمتاج إليه الأمر . هو ضغطة واحدة عل الزئاذ . 

ابعسم ( أذهم ) ل سخرية : وهو يقول : 

اشفطها إذن . 

هر رز هنتر ) رأسه نفيًا » وقال فى حبرم : 

لايارجل .. ليحن الوقت بعد : فلصغارى ثأر عندك . 

ألقى ز أدهم ) نظرة لامبالية على الكلاب الأربعة 
الضخمة . وقال فى استبتار يساخر : ا 

صغارك ؟ ..لقد أدركت الآن إلى أية فصيلة تسمى 
يا رهس ). 

قال ر هشر ) ل حيدة : 

سأمبحك مزيقا من الثقة إذن . 

م العفت إلى ( ألدر ) , هاتفا : 

أطلق ( ترميناتور ) . 
ا : حل ( ألدو ) طوق أحد الكلاب الأربعة . وصاح : 


وانطلق كلب الصيد الشرس نو رز أدهم ) .. 
ولكن ( أدهم ع ل يتحرّك من مكائه 1 
لفد بقى ثابعًا : جلمدًا . كتمثال يعقد ساعديه أمام صادر 
قوى , دون أن تبيرٌ لى رأمه شعرة واحيدة .. 
حتى ولب ( ترهيناتور ) .. 
فى هذه اللحظة فقط قفز ( أدهم ) جابًا . متجاورًا 
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انقضاضة الكلب ؛ ثم امتذت يده تعلق بغصن قوى , من 
أغعضات شصرة فرية وكسره بقبضة فولاذية ع ثم “قله بيديه : 
واسعدار يواجه ( ترهيناتور-) مرة أخرى .. 

وتوقف ( ترميناتور ) لل خذدرء وكثر عن أنيابه . ثم 
تراجع خطوة أو خطوتين , دون أن يرفع عينيه عن 
( أدهم ) .. 

وفجاة ارتفع صوت ( هعر ) تف : 

اهجم يا ( ديستروير ) . ١‏ 

والنقطت أذن ر أدهم ) وقع قرام الكلب الآخر , الذى 
انفلت من طوقه . وانطلق مككشرًا عن أنيابه نوه .. 

وف نفس اللحظة ؛ اتقض ( ترميناتور ) .. 

وانحنى ( أذهم ) متغاديًا وثبة ( ترميناتور ) . ولكنه شعر 
بمخالب هذا الأخير ترق ظهره : ورأى بطرف عينسه 
( ديستروير ) ينقضّ عليه بدوره » فأدار فرع الشجرة 
المكسور فى يديه » وتلقى به ( ديستروير ) كرح مشهور .. 

ورددت الأحعراش باح الألم اذى أطلقفه 
ديستروير ) , عددما اخترق الفصن معدتة . مختلطًا بصرخة 
ذعر أطلقها ( هنر ) , وهر يشاهد مصرع ثالى كلابه فى يوم 
واحله .. 

وبكل الغضب والثورة : استدار ( ترميناتور ) ينقضٌ مرة 
أخترى عل ( أدهم ) : ول هذه المرة استطاع أن يظفر به » 
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فغرس أنيابه فى ذراعه , وضرب صدره بمخاليه .. 

وتصاعد الأل إلى رأس ( أدهم ع . إلا أنه قاومه ببسالة . 
وهوى عل حسجرة الكلب بلكمة كالقتبلة .. 

وصلكَ صوت تحطم حتجرة ( ترميناتور ) مسامع 
( هشرع فاطلق صرخةلروعةالشفة. 
وصسرخ : 

انطلق يا ر فاير ) ..اقتله يا ( كيلر ) . 

وهنا أطلق ( ألدو ) الكلبين الباقبين . فانطلقا نحو 
( أذهم ) , وغبرة بمسد ‏ ترميناتور ) . الذى يطلق عواءً 
وعالبيما ل جسد ( أدهم ‏ .. 

ربكل قوته ٠‏ راح ( أدهم ) يضرب الكليين بقبضتيه . 
ويدفعهما بقدعيه . و ( هسر ) يصرخ : 

ب اقعلاه ..مزقاه إريا . 

وعلى الرغم مبه . أخذ ( أدهم > يتراجع أمام ضربات 
التخالب والأنياب . وقد الخنته الجراح . وتغطى جسده ليوط 
ذم النازاكت .. 

وأدرك ( أدهم ) أنه لن يعمل هذا الحجوم المزدوج 

» وأن عليه أن يجذب الكلبين بعيذا عن صاحيبما أ3ل . 

فاستجمع قوته . ودفعهما عنه بضربة قوية , ثم انطلق يعدو فى 
اغبآه الغرب .. 

وصضرخ( فضر ع : 

س أتبعاة . .ل" تثركاة يفلت منكما . 
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وانطلق الكلبان خلف ( أدهم ) : وقد زادءهما رائحة 
دماله شراسة ووحشية .. 

فهناك .. عند القلعة . لمح أحبد رجال ( هتغر ) تلك 
المطاردة المثيرة . فهتف بزميله : 

انظر .. هناك .. إنه ذلك الأسير .. إنه يعدو أمام اثبين 
من كلاب ( هتير ) . : 

ثم اللغخط بندقيته ذات الحظار المقرب , ووضعها فرق 
عينيه » وصوّبها إلى ( أدهم ) : وهو يستطرد فى اتفعال : 

أراهتك أن مستر ( هتتر ) سيدفع مكافاة كبيرة . لمن 
يوقف هذا الرجل . 

قال زمهيله فى لامبالاة : 

ولكن حذار أن تقله , فمستر ( هدتر ) يحب أن يحتفظ 
لنفسه دائمًا ‏ بهذا الفصل الأخير . 

ابعسم صاحب البندفية فى سخرية ء وقال : 

ل اطمين ..ساكفى برصاصة ل عاموذة الفقرى 
فحسب . كا فعلت مع ذلك الأسير اليابالى مبذ شهرين . 

قاها ومنظاره يقل إليه صورة ( أدهم ) : وعمودة الفقرى 
ينوسط الخطين المتقاطعين . ل دعصف هدف الإطلاق 
بالضصبط فاستطرد الرجل : 

متكون مكافاة ضضية حيما , 

وضغط الزناة .. 3 


شه اه 


ا 


فى الخخرب العالية الثنية . قال القاقد الأمر يك ١اء‏ 
( ماك آرثر ) مقولته الأخهر : ا 


س فى زمنا هذا أصبح للوقت دور بالغ الضخامة , فى , 


حسم الكثير من المعارك والصراعات , ففى الخروب ؛ قند 
تكون ثانية واححدة . هى الفيصل بين الفزيمة أو النصمر واللوت 
أو اياة .. 

ول موقفنا هذا لايسعنا إلا أن ننقل مقولة ر ماك آرثر ) ؛ 
إذ أنها أكثر ما يصلح تمامًا لما حدث .. 

ففى نفس اللحظة ؛ التى ضغط فيها الرجل زناد ممه , 
عيدث الاتفجار 59 

الفجار من داخل الفلعة . نسف الياب الذي يقني أعامه 
الرجل . فارتطم الباب بالرجل . وأطاح به معه : وانطلقت 
الرصاصة فى الغراء » بعيدًا عن ( أدهم ) .. 

ثم توالت الانفجارات .. : 

انفجارات عديدة مختلفة , فى أماكن متبايبة من القلعة .. 

وساد ارتباك هائل .. 

ا 


ب حتت تمت يي ل ا 0 


كل رججال ( سكوريون ) أصابهم الذغعر . وراحوا 
يعخبطون ؛ ويطلقرن رصاصات مدفعهم لل كل مكان . دون 
أن يدركوا من خصومهم , ومن أين يأقى الهجوم ... 

ز هشر ) نفسه أصابه الأهول . وهتف : 

اللعنة ! ..هاذا ييدث هناك ؟ 

صرخ رز ألدر ) فى ارتياع : 

إنه هجوم .. هجوم شامل . 

ثم أمسك فراع زعيمه : وصرخ : 

أسرع ياسبّدى ..أسرع .. لابد لدا من بلوغ حظيرة 
الطائرات : فر من الجزيرة . ١‏ 

ساح به ز هنتر ) ف صرامة : 

ل" .. ليس قبل أن أقحض ذلك المصرى . 


عمرخ ( ألدو ) : 

لا وقت ياسبّدى .. صدففى .. لا وقت . 
صاح به ( هنتر ) غاضبًا : 

اذهب أنت إلى الجحم . : 


تردّد ر الدو ) لحظة . ثم لم تلبث غريزة البقاء فى أعماقه أن 
هيبت وامبقظت . فدار على عقبيه . واتطلق يعدو مزمغا 
القران .. 2 : 
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أما ر أدهم ) ٠‏ فلم يكد يسمع أصوات الانفجارات .: 


عضى أدرك أن شيا ها يدث لصالحه . فهعف : 
هيايا ( أميجو ) .. إنها فرصة ناهرة للنجاة . 
واتخرف بركة حادة . وأبدل اتباهه . من الغرب إلى 
الجتوب , وانطلق يعدو بكل قراه عبر المنطقة العشبية العارية , 
فى اتجاه القلعة . مستغلا حالة التوثر , التى أربكت الجميع , 
وستمنعهم حتمًا من مواجهقه .. 
وانطلق خلفه كلبا الصيد ر فاير ) و رز كيلر ع .. 
وعلى الرغم من سرعة عدو ( أدهم ) المدهشة . راحت 
المسافة بينه وبين الكلبين تقصر وتقصر .. 
وفجأة القن( كار ) عل طهر و أدهم ) , ونب فيه 
مخالبه وأنيابه .. 
ومفظ ر انط ) عل وججهه .. 
ووئب فوفه ر فاير ع بدوره .. 
ومرة أخمرى راحيت اتخالب والأنيساب تضرب جسد 
( أذهم ) بلا رحمة , وتمزّق جلده .. 
وسالت دماء البطل 5 
وفجأة ارتفع صوت ( هر ) الآمر يقول : 
. 
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وعلى الفور توقف الكليان ٠‏ ”ا لو أنبما آلة انقطعت عنبا 
أسلاك التيار الكهرنى بغتة . وتراجعا عن جسد ( أدهم ) ؛ 
ليبرز من خلفهما وجده ( هتر ) . وهو يرفع بدقيته ذات المنظار 
فى وجه ( أدهم  )‏ ويقول فى صرامة : 

انتبت المظاردة يا رججل . 

كان من الواضح أنه لا يالى بالانفجارات ف القلعة .. 

بل لا ييالى حتى بدمار المنظمة كلها .. 

لقد أصيح الغدف الوحيد . الذى يعى إليه . هو مصرع 
رأدهم ع .. 

أما ( أدهم ) نفسه فقد كان ف أسو! حالاته .. 

لقد نزف'الكثير من دمائه , واستبلك معظم طاقته . وم 
بعد قادرًا على الفرار من رصاصة صياد ماهر عظل ( هبر ) .. ' 

وبكل مقته وكراهيته . صوّب ( هتتر ) فوهة بندقيته إلى 
در ر أدهم ع . وقال : : 

ب أعيرًا سأظفر بك يا وجل .. أخيرًا سأحفق ما عجرت 
عند أنظمة اغابرات فى العالم أجممع .. إن ملفك , الذي أعحفظ 
به . سيحوى ل النباية شهادة وفاتك . بتوقيع ر هنر ) .. 


غمغم ( أدهم ) فى نالك : 
1١‏ 


١ 


ايمر من تملفهما وجه ( هصر ؛ ؛ وهو يرقع بيدقيعه ذات الحظار فى وجه 
( أدهم ) . ويقول فى عمراعة : | اتعبت اللطاردة يا رجل .. 


هل تمتلك ملهًا كاملا عنى ؟ .. ما اسمى الحقيقى 
إذن ؟ ..أخيرل . 

اتجهت سبّابة ( هنتر ) نحو زناد البددفية ‏ وهو يقول : 

ساخبرك يا وجل .. مأعبرك من أنت . ثم أطلق النار 
على رأسك مباشرة .. 

إن اجلك ؛ الذى تر تف له كل أنظمة الغفابرات واجريمة فى 
العالم هو .. 

م يكمل ( هنتر ) الجواب .. 

ول يضغط زناد بندقته .. 

حي( أدهم )ل يسمع صوت الرصاصة .. 

لقد فوجئ ب ( هبعر ) يبتر حديثه بغتة , ورأسه يندفع إلى 
الأمام تمركة حادة ؛ ثم تتسع عيناه . ويترلح جسدة , وتسقط 
البددفية من يده . ثم يسقط هو على وجهه ؛ وتتدفع من مؤخرة 
عدقه نافورة من الدم .. 

ومع سقوطه ظهر خلفه جسم ( سونيا ) . والمسدس المرود 
بكاتم السوت . الذى تمك به . والدخيان يتساعد من 
فوهته . ومن نظرتها المتلئة بغضًا وكراهية .. 

واستدار ز فاير )ور كيلر ) يواجهان ز سونيا ) ل ثورة . 
بعد أن قتلت سيّدهما برصاصة فى مؤغيرة رأمه . ولكسن 

كل 


( سونيا ) أدارت فوهة مسدسها إلييما . وأطلفيت سه 
رصاصتين صائبتين . صرعتا الكلبين على الفور .. 
وبكل ففتها وحبّها . اندفعت ( سونيا) نحو ر أدهم ) . 
واغست عليه هاتفة : 

هل وصلت ل الوقت المناسب ؟ 

غمغم رز أدهم ) : 

نعم .. لفد فعلت . 

هتفت ل ارتياع : ' 

ديا إلهى !! .. إنك مصاب بشددة . 

تجاهل هذا . وهو يتحامل على نفسه لينبض . قائألا : 

ما الذى ييدث عمد القلعة ؟ ..إنتى أسمع اتفجارات 
عديدة .. أهر هجوم . 

أجابته فى حسم : 

- أنا التى وضعت هذه القنابل ؛ 

هتف ال دهفة : 

أنت يا رز نووما , ؟ 

ثم توقف يسأها : * 

ولكن أخبرينى .. كيف وصلت إلى هنا ؟ 

فالت وهي تخله عل الإسراع : 

0 


إنها قصة طويلة . سأخيرك بها فيما بعد ..المهم الآن 
أننى أعفظ بزورق بخارى عمد الشاطئ . وعلينا أن نبلغه فى 


سرعلة , 


كانت الامه تفوق ما يمكن أن يحعمله رجل عادى . إلا أنه 
راح يعدو إلى جوارها نحو الشاطئ . عبر الأحراش'. وهو 
اها : 

هذا الرجل يقول إن لديه ملفا كاملا عنى ..وإن كل 
أجهزة اتغابرات والمنظمات تسعى خلفى , وتحاول قتلى : فما 
الذى يعتيه هذا *؟ 

أجابعه : 

إنك لست بالرجل العادى ياعزيزى ( موشى ) . 

بر از [نقس بالارياح + لأنها خاطية باسم : موشى 
حايم دزرائيل ) هذا .. 

صحيح أنه لكر الم جيذ : ولكة لا يشعر بدا أنه 
ابي( *) 7 

وبسرعة نقل إليبا إحساسه هذا . وهو يسأغها في ضبق : 

أأنت واثقة من أن هذا هو اسعى الحقيقى ؟ 
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شعرت بقلقه وتوئره » فاسرعت نميب : 
بالتأكيد ياعزيزى , ولكتلك لم تستخدمه كثيرًا » ول تعد 
تستضدهه مدل قترة طويلة . 
ثم استطردت ف شفة مفتعلة : 
واللآن هيا 1 أسرع 7 الوقت أضيق من أن نضيعه فى 
تفاش كهذا . 
واصلة عدوهما : حعى بلغا ذلك الزورق ؛ الذى تركته 
عند الشاطئ . وقد بلغ إعياء ( أدهم ) ميلغه : فعاونته على 
ركوب الزورق ؛ ثم أدارت اغحرّك . وانطلقت مبتعدة عن 
( تعرور ٠)‏ هاتفة ل زهو ظافر .. 
لقد انتصرنا يا ( تترور ) ..انتصرنا على أسطورتك 
كلها .. 
ومن خلف الزورق . دوى انفجار هائل .. 
انفجار بدأ ينسف القلعة كلها دفعة واحيدة .. 
تم راح ينسف الجزيرة آبنحة وراء قطعة .. 
واععدل و أدهم ع هاتفا ل ذعئة : 
اها هذا * 
أطلقت ر سونيا ) ضحكة ظافرة ؛ و شتفت : 
إنه أحند برامجهم الدفاعية , اغتعزنة فى أجهزة الكمبيوتر 
ْ ل 


با زوجى العزيز .. 

برنامج معد نسف الجزيرة كلها . إذا فا حاق ببا خظر 
ذاهم ؛ لأسيل لقيددة .. 

لقد صنعت خخطرًا وهياء خعدعت به أجهزة 
الكمبيوتر + فاتتقلت لتفيذ خطة التدمير الشاملة على الفور . 
وكل الانفجارات السابقة . وحتى الآن . ممرد خطوات زمنية 
مدرومة اللخطة .. 

هتف ( أدهم ) فى غضب : 

ولكنك أرقت برا من الذهاء .. 

لوحت بذراعها هائفة : 

فليكن . مادام ذلك النبر قد جرف معه كل الخطر 

مع آخر حروف كلماتيها دوى الالفجار الأخير .. 

وانتبى آخر جزء من جزيرة ( تبرور ) : معقل منظمة 
ر سكوريوت ).. 

ول يعد هناك وجوة شاعل الخرائلظ 3 

أو ختى عبل اغيط .. 

سا ا 
فزت ر منى ) من مقعدها . هأتفة : 
سيا إلهى ! .. لقد بلغنا أمر نسف جزيرة ( تبرور ) وغرقها 
١‏ 


بالفعل . ولكسا لم نتصور أبذا أنك خلف هذءايا ر أدهم ع . 

أشارت رز سونيا ) إلى صدرها لى زهو . وهى تقول : 

بل أنا كدت غطف هذا .. أنا أزلت ( تعرور ) مسن 
الوجود . 

ثم الفعت إلى ( أدهم ) . مستطردة : 

لأحنبى من أحبٌ . 

تطلّع إليها ( أدهم ) ينظرة باردة . وقال : 

أكان هذا هر هدفك عقا ؟ 

أجابته إلى هجة أدهشت ( منى ) وأثارت غيرتها ؛ لفرط 
ها عقلته فن صدق وعب وإخلاض : 

أقسم لك أنه كان هدق بالقعل . 

والتقطت نفسًا عميقا من سيجارتها : وهى تستطرد : 

عدما راجعت أجهزة الكمبيوتر , علمت أن ( هتتر ) 
م يكن قد أبلغ خير وجودك.على قيد الحياة لأحد بعد . وييدو 
أنه كان يتظر أن يقلك أوٌلَا . وهذا كات عل أن أممر برناج 
( تعرور ) ٠‏ بككل ما يمويه من معلومات عنك ؛ ثم أنسف 
الجزيرة كلها حتى أحافظ على سر وجودك . 

قال ( أدهم ) فى ضيق : 

ا 


1 ١1 فرم‎ 


هعفت مدافعة عن منطقها : 

كل الحبين مفر طون فلل الأثانية . فالأتانية هى الغريزة 
الطبيعية فى أعماق الجميع ..هى غريزة القلّك . وحعب 
ايقاه حي غرزة جوع - كل غرئر انيلخت خيعة 
أنانية , مهما حاول إنكار هذا . 


هتفت ( عنى ) محعجة : 

فيما عدا ابه . 

أجابتها ر سونيا ) : 

يل الب هو أكثر المشاعر أنائية , حنى من يتصوّرون 
أنيم يضحَون عن أجل عن يبون , يفعلوت هذا من منطلق 
الأنانية ‏ فهم ‏ دائمًا ‏ من الطراز الذى يسعده الإحساس 
بالضحية ؛ لذافهر يضحّى ليسعد ذاته . وهذه أنانية . ولكتا 
مثل أقراص الدواء , مغلفة بالسكر . 

قال ر أدهم ع لى ضيق : 

ل اعضظى بقلفحك لفك يار سونيا » . 

أجابته ال استسللام + 

ا تأمر يا زوجى العزيز . 

ابتلعت ( فى ) فرارعيا فع لعابها اعندما سمغت ( سونيا ) 
تخاطب ( أدهم ) بهذا اللقب , ؤأرادت الفرار من الموقف 

لمك 


كله افقالت : 

إذن فقد نبحتا فى الفرار من ( تيرور )ء وتجاوزتما 
الخطر . 

هرّْت ر سونيا ) رأسها نفيًا , وقالت : 

الا .ل يكن الخنطر قد انتهى بعد . 

سألنما ر منى ) : 

لماذا ؟ .أل يتم نسف الجزيرة كلها ؟ 

ابعسنت ( سويا ) فى زهو ء وقالت : 

هذا صحيح , ولكن بقى غنطر واعيد : 

سألتها : 

ع ها هر ؟ 

اغعدلت ( مونيا ) مقلّدة ر أدهم ؛ » وغي تقول : 

سأخبيرك أنا هذه المرة .. 


0 نذا فا 
لم يكن فى الوجود كله من هو أكار سعادة مسن 
ر سونيا جراهام ) . وهى تقود الزورق عائدة إلى 
ز المكسيك ) , بعد نف ( تيرور ) .. 
لقد العمرت : وانتعادت من تحب .و بيت إعشاء مره 
عن الجبيع , ليبقى نا وحدها 0 


11 


صحيح أن أدهم ) مشخن بالجراح ؛ وأنه يرقد على سطح 
الزورق ‏ فى حالة أقرب إلى فقدان الوعى : ولكنبها تعلم أن 
جسده القرى سيقاوم هذا , وميححعمل ها فقده فن دماء , 
حتى تبلغ الشاطئ . وتتقله إلى أقرب مركز إسعياف أر 

ونقودها ستضين بقاء الأمر سرًا .. 

إنبا تعلم سحر التقود". وخخاصة فى بلد نام . مثيل 
المكسيك ) .. 

وفجأة قطع أفكارها ذلك اشدير .. 

هدير مروحة هليوكوبتر تقترب ل سرعة من الزورق .. 

وعندما رفعت ( سونيا ) رأسها إلى أغلى . أدر كت طبيعة 
النطر على القور .. 

لقد كان ر الدو , .. 

آخر من بقى هن ( تيرور ) ؛ داخل هليركوبتر مزودة 
بمدفعين اليين ؛ انبمرت هنهما الرصاصات نهو الزورق .. 

كان انتقام آخر العقارب .. 


اانا 
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ضغط ( ألدر ) زر إطلاق مدفعى المليركويتر فى بغض 
هائل ؛ وهو يتف إل غضب : 

فلعذهبا إلى المحم .. لن ييقى حا من نسف منظمة 
( سكورييون ) كلها . 

انفض بالهليوكوبتر , عمطرًا الزورق برصاصات مدفعيه . 
ولكن ( سونيا ) راوغت بالزورق فى مهارة . فأصابت 
رصاصاته سطح اغغيط . إلى يمين الزورق ‏ قاد يرتفع قائألا : 

س ناورى كي يملو للك أيتها اللعينة . ولبر من يربح ى 
النباية . 

كانت ( سونيا ) تبذل أقصى جهدها لحاورة الهليركوبتر . 
ولكنها كانت تعلم أن ماوراتها لن تمضى إلى الأبد . وأن 
( ألدو ) سينجح فى إصابة الزورق , إن آجَلا أوا عاجلا . 
لهتا قل غضب : 

اللغنة ! ..لماذا لم تمت مع الآخرين أيها الوغد ؟ 

جاوبها ( لدو ) بسيل من الرصاصات . أصاب نعضه 
مقذّمة الزورق . فصرخنت ( سونيا ) فى ذعر : 


َع« 
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أببا الحقير . :. 
وفجأة شعرت بيد ( أدهم ) على كتفها , وسمعه يسأفا فى 


حزم , على الرغم من الإعياء الشديد . الذى يككسو وجهه . 


وملاعيه : 

ألديك سلاح نارى ؟ 

هتفت ل قلق : 

ولكك تكاد تسقط فاقد الوعى يا عزيزتف . 

كرر فى صرامة : 

ألديك مسدس ؟ 

ناولته مسدّسها ى سرعة . وهى تفول فى تور : 

ها هوذا ؛ ولككيه لا يموى سوى رعياصيين . 

قال فى حورم : 

ا ينبغى أن تسن استفلاهما إذن , 

تضاعف قلقها . عندما رأته يعجه إلى مؤخرة الزورق . 
وهو يترلح من فرط الإعياء والضعف , وتوقفت عن الناورة , 
خشية أن تسقطه عن سطح الزورق , وغمغمت ف توتر بالغ » 
عددها رأت الهليوكوبتر ندور من بعيد ؛ استعدادًا للانقضاض 
مرة أخرى : 

لابد أن تتجح هذه المرة يا ( أدهم ) .. لابد . 

2 ١١ 


أما ( ألدو ) . فقد رأى ( أدهم ) واقمًا فى مؤزخرة 
الزورق ؛ بصدره العارى . الذى تغطى تفيوط عدة من الدم . 
فاشتعل لغضبه أكار وأكار . وصرخ : 

احدت أبها المصرى . . مامزقك يرعاصاق إريًا . 

تم انقض بالهليوكوبتر , صارنا : 

الويل لك !! 

ورأى ( أدهم ) الغليوكوبتر تنقضن عليه . ولكن قلبه لم 
يشعر بالخواف , وإنها نفقض جسدة كل ما يشعر به هن إغياء 
وإرهاق ؛ ونجمدت عضلاته كلها . وبدت عيناه أشبه بعينى 
صقر ؛ وهو يمسك مقبضن المسدّس بقبضعه . ويصوبه إلى 
الهليوكربتر لى إحكام .. 

واقتربت المليوكويتر .. 

اقعربت أكثر ., وأكثر .. وأكثر .. 

ومن داخخلها هتف رز ألدو ) : 107 

استعد للانتقال إلى الجحم أبيا المصرى .. ١‏ ل 

وأمتذ إجامه إلى زرّ الاطلاق » أعلى عصا القيادة .. التهم 

ولكن ر أدهم ) أطلق رصاصته أَوُلّا .. وم اجون 

أطلقها تحر رأس ر ألدو تهامًا , الذى يدو وَاضْحًا ؛ من 2 || ورأى ( أدهم ) الهليركوسر تقض عليه : رلكن قلبه لم يشعر باحو . 
خلف زجاج واجهة الفليوكوبتر .. 
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لدي 


وارتطمت رصاصة ( أدهم ) بزجاج افليركوتر .. 

وأصابت الموضع المنشود تمامًا 1 

وجذب ( ألدو ) عصا القيادة بصورة غريزية . وهر 

له 

ولككن الرصاصة لم تخترق زجاج الغليوكوتر .. . 

لفد ارتطمت به ؛ وارتدّت عنه فى عدف . ولكن 
الهليو كويتر نفسها ارتفعت إلى أعيل : مع جذب ( ألدو ) لعصا 
القيادة ؛ وهتف ( ألدو ) لى فرح : 

سيا إلهى ! .. هذا صحيح .. كيف نسيت الأمر ؟! ...إن 
زجاح الهلبوكوبتر من ذلك النوع المضاد للرصاص . 

أطلق ضحكة شيطانية ظافسرة . وضسع دورة واسعمة 
بالهليركوبر . وهو يصرخ : 

لقد خسرت أبها الشيطان المصرى .. أما أنا ..فلن أخسر هذه 
المرة .. صدقنى .. آخير ها ستراه فى حياتك الحاقلة هو هذه 
افليركويتر . وهى تنقض عليك ..عاد يطلق ضححكائه الشيطانية 
الرهية ؛ واسعدار ؛ لينقضن على الزورق اتقضاضه الأخيرة 
الحاسمة .. 

ول الزورق هتفت ( سونيا ‏ فى هلع : 

اكه 


لا فائدة ٠.‏ إنك نم تعد تلك سوى رصاصة واحدة » 
وزجاج الفليركوبر مضاد للرصاصات ؟ رأيت . وخزان 


الوقود.فبهذا الطراز سميك.: يصعب اخبراقه برصاصة 


واعدة , من سدس كهدا . 
ميب ( أدهم ) .. 
لم يبد حي أنه سبعها .. 
كانت حواسه كلها متجهة نر الهليركوس .. 
ونحو الرصاصة الوحيدة ق المسدّس الذى يممله .. 
ومرة أخرى تكرّر المشهد . و( ألدو ) يلض عل الزورق 
سمارنيا : 6 
إلى الجحيم أيه المصرى . 
وقفز إبيامه ؛ ليضغط زر الإطالاق .. 
وى هذه الرة أيضًا , ضغط ( أدهم ) زناد مسدسه أَوٌلَه . . 
ولكن الرصاصة لم تتطلق نحو زجاج الفليوكوكر .. 
ولا نحو ران الوقود :, 
لقد انطلقت نحو نقطة صغيرة فى ذيل الفليوكوبتر , لاتقدر 
عل إصابتها سوى رجل خارق فى إصاء: اليداف. .. 
أورجل الستحيل .. 
وعتدما أصابت الرصاصة هله النقطة . حطّمت ترينًا 
ذا 


جاب 


صغيرًا : فانفصلت المروحة الخلقية للهليوكويير فى عدف .. 

وفقدت الهليوكوبتر توازتها بغعة .. 

فقدته وراحت تدور حول نفسها ل عنف ,.و ( ألدو ) 
ذاععلها يصرخ : : 

هاذا فلت أنبيا الشيطات ؟ .. ماذا فيلت * 

وبسرعة . وقبل أن يضيع الوقت , التقط ر أدهم ) وعاء 
الوقود الاحتياظى للزورق . وألقاه بكل ها تبقى له من قرة نحو 
المروحة العلوية للهليركوبتر ع ا ا ١‏ 
واقعربت من سطح اغميظ .. 

وارتطمت المروحة بالوغاء : 1 

وتحطم وعاء الوقود .. 

وتطايرت أجزاء المروحة المعدنية .. 


٠‏ ومع احتكاك الأجزاء المعدنية المتطايرة . كانت ساك 


شرارة نارية واعادة .. 
واشتعل الوقود .. 
وكات الاتفجار .. 
الفجرت الليوكوبتر براكيبا كقتبلة هائلة » وتطايرت 
شظاياها ل عنف .. 
وانتزع الانفجار( أدهم ) عن سطح الزورق . وألقاه فى 
ما 


اخيط . وصرخيت ( سوليا ) : 

أدركت فجأة أنها قد أخطآت . ونطقت باسعه الحقيقى , 
ولكن صرت الانفجار طغى على هنافها , فسهّدت ف ارتباح . 
وأسرعت توقف الزورق , ثم اندفعت نر الجهة التى سقط فيها 

وهناك . كان ( أدهم) يضرب الماع بلبراعيه . بكل 
ما تبقى له من قوة ؛ ليسبح عائذا إلى الزووق .. 

ولككن فلب ( سونيا ) سقط بين قدميها .. 

لقد رأث مالم يره ر أدهم ع .. 

فهناك : عل بعد أمتار قليلة : كانت هناك زعنفة سوداء 


' بارزة ؛ تسب تمر رز أدهم ) .. 


0 
لم نكن هناك رصاصة وادة... 
أو ححتى خدجر .. 
وكان جسد ر أدهم ) يتزف .. 
وأسماك القرش . كا تعلمون , تمنلك حاسة شم قرية . 
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وخاصة بالسبة للدم . الذى ثثيرها رائحعه , وتصبيها بالشراسة 
والسوت ا 

حتى عندما تصاب سمكة قرش أخبرى يبرح , تنقضّ عليها 
الأسياك الأخرى , وتلتبمها بلا رحة .. 

وز أدهم ) مرهق متعب . كالم يكن من فيل .. 

وصرعت ( سونيا ) ل انار : 

سمكة فرش . 

استدار ( أدهم ) فى سرعة ؛ ورأى الزعنفة السوداء نشق 
الماع توه فل سرعية .. 

وهنا انطلقت تلك المعجزة . الكامية فى عقل ( أدهم ) .. 

لم يكد يواجه الخنطر . حتى أطلق عقله كل طاقته دفعة 
واحدة ٠‏ وأزاح التعب والإرهاق جانبًا . ولكز الفدة "قوق 
الكلرية : فأطلقت كل مخزونبها من ( الأدرينالين ) : ودفعته فى 
عروق ر أدهم ) وخلاياه : فانطلقت طاقاته الكاسة من 
عقاها .. 
وى ججزء من الثانية , تَحوّل الرجبل المرهق الخبك إلى 
شخصية أخيرى , تموج بالدشاط والقرة .. 
وخبدما بلغ القرش موضع الزورق : وفتح فكيه عسن 
اخرخ.ا ؛ ايطفييا عل نحيته ؛. كانت هذه الضحية قد 


ا0007ٌُْشٌشٌَ “> ٌسلللشكب ا 00000 


#خاصت إلى الأغماق . وتركت القرش يُطبق فكيه عل الماء 
لحسب .. 

وبسرعة تنافض الأبهاك دفع رز أدهم ) شراعية وساقيه . 
وسبح أسفل الزورق + ثم برز من جانيه الآخخر .. 

وغاصت سمكة القرش خلفه م وفتحت فكيها اتطبقهما على 
ساقيه ل غضب , ولكنه أمسك حافة الزورق بقبضيه . 
وانقبضت عضلاته كلها , ودفعت جسده إلى أعلى في قوة . فى 
نفس اللحظة التى أطبق فيها القرش فكيه عل اله .. 

وغاص القرش ل اغغخيط مهروما مدتجورًا . وقد خيسر 
ضحيته ؛ فى حين احتضنت ( سونيا ) ( أدهي) فى خفة 
ومعادة . شائقة ,. 

ديا إنهى ! قفد جوت ب( فم )...قد بوت . 

ولكتها لم تلق جوايا .. 

قد استفد الصراع الأ كل طاقات بطفا .. 

فسقط .. 


سقط ل هوة عميقة .. 
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.. مساومة‎ - ١١ 


التغطت ( سونيا ) نفسًا عميقًا من سيجارتها . ونفشت الدخان 
ل اتجاه ( منى ) , وهى ترمقها بنظرة أنئوية مستفزة . قائلة : 

بعدها قدت الزورق حتى سال ( الأكسيك ) . عيث 
ثم إسعاف زرجى العزيز ( أدهم ) : وتضميد جروحه . ثم 
نقلته بطائرة خاصة : إلى أكبر مستشفى لل ( كيواوا ) ؛ ليقضى 
هباك ضرة التقاهة . 

لم تستطع ( منى ) إخفاء ضيقها . وهى تقول : 

من'يهدّق هذاء ..أنت يا زسونياع تعفين 
ر أدهم ) , وتبذلين قصارى جهدك لإنقاذ حياته . بعد كل 
مار لاك السابقة لتدميره والقضاء عليه !؟ 

عقد ( أدهم ) حاجبيه ل ضيق , وهو بتطلّع عبر النافةة ل 
صمت ؛ ل حين هزَّت ( سونيا ) كطيبا . قائلة : 


كل امرأة تفعل كل ها يمكنها , عدما تحب . 
كادت ( منى ) تضرخ ال وجبهها .. 
كادت عبتف بأنها أيضا تحب .. 

زالرالا 


تحب نفس الرجل .. 

نفس الحييب .. 

ولكبا لم تستطع .. 

اغسقت الخلمات فى علقها .. 

مانت عل طراف لسانها .. 

ذابت غل شفتها .. 

لم تكن قادرة على تصديق ماحداث .. 

كيف أذار القدر هذه اللعية العجيبة ؟ .. 

كيف دفع ( أدهم ) بين ذراعى عدوته اللدود :#يجعل 
متها حبيبة وزوجة ؟ .. : 

كيف ؟.. 

انترعتها ( سونيا ) من شرودها وأحزانها ‏ وهى تقول : 

ولككن الأمر ل يبنه عبد هذا الحد 3 

رفعت ( منى ) عينيها إلبيا : وسألتبا فى خواء : 

هل هاجمكم رجال ( كال ) ؟ 

هزّْت ر سونيا ) رأسها نفيًا ؛ وقالت:: 

لم يعد هناك رجال يتبعون ( كال ع فكلٌ هؤلاء مجرد 
مرتزقة . يعملون لحساب من يدفع أكثر ؛ ؤتدهير ( تيرور ) ٠‏ 
وتحطم رأس ( سكورييون ) ألقاهم إلى الشعات ‏ فارنبكوا , 


1 


وانفلكا عقدهم , وذهبت ريحهم . 
سألتها ( منى ) : 
ْ لماذا تقولين إن الأمر لم يبه إذن ؟ 
اععدلت ر سَؤنيا ) لل مقعذها . وقالت : 
لأنتى كنت أريد الأمن والأمان فى ( “ثيواوا ) : مع 
( أدهم ) : بعيذا عن أية منفصات . زأية مخاطر ,اق تؤقى إلى 
استعادته ذاكرته . 
سألنهال"متى ) . وقد تلبّدت مشاغرها تقرِييًا 
- ل وماذا فملت ؟ ش 
ابعسمت ( سونيا ) فل زهو . وفالت : 
وأغيذت تروى ما لديها .. 


لد لذ ا 


بض الام (خوان ) من مقعده . يستقبل ( سونيا 
ججراهام )فى حرارة . ويصنافجها فى احعرام بالغ . وهو يقول : 
س هرحيًا ياسنيورا ( نورها ) . مرحبًا بك فى مكتيى 
المتواضع .. لقد بلغتى أنباء خاقاث الصيد المؤسف : الذى 
تعرضت له مع زوججك اغترم . وأعلم أنه يعالج الآن فى 
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مستشفى الدكعور ( بابلو ) : ولقد أرسلت له باقة من الزهور ١‏ 
وأمرت بتقديم كل التسهيلات والمعاونات لككما ؛ و 2 

قاطحه فى عير امة أدهشعه : 

وماذا عن اللزرعة ؟ 

سأها فى خيرة : 

أية همزرعة يا سديورا ؟ 

اتفذت مجلسها عل المقعد المقابل لمكتبه , ووضعت إحدى 
سافيها فوق الأخرى . والتقطت من علبة سجائرها سيجارة 
رفيعة وردية اللون , أسرع الحم يشغلها ها بقداحة مكتبه ؛ 
فشكرته بابماءة جذابة من رأسها وألقت رأمها إلى الوراء على 
نمو زادها فحة وإغرَاعً . ثم نففت الدخان ال عمق وهدوء . 
وأدارت عينيها فى بطء إلى الخحاكم . وقالت : 

أنت تعلم بالطبع أننى سيّدة بالغبة الثراء .. ا 
كذلك ؟ 1 

هيف الحم في “ماس : 

ب ومن ذا الذى يهل السيّدة ر نورما كرينبال ) ؛ أشهر 
سِيّدة أعمال فى ( أوربا ) كلها ؛ و .. 

فاطعحه : 

ييل 


س الواقع أننى سثمت كل هذه الأعمال . 

رفع حاجييه فى دهشة . هاتفا': 

ت سمت أعبالك ؟ 

أشارت بسيجارتها الوردية ٠‏ قائلة': 

لهذا فمت بتصفية كل أعمالى فى ( أوربا ) . وحوّلت 
تروف كلها إلى تقود سائلة . تكفى وحدها لإقامة مؤيسة 

ازدرد ابا م لعابه » وهو يتمع : 

بالنا كيد يا منيورا .. بالتأكيد . 

تطلّعت إليه بنظرة جانبية . وهى تقول : 

وأنا أفكر فى استثار هذه الاروة هنا 

ارتفع حاجب ر وان ع . وعبللت أساريره فى سعادة . 
و شطب : 

تعم الاختيار ياسيّدق .. نعم الاختيار .. ( كيواوا ) 
مدينة رائعة . يمكك إنشاء عدة أشياء فيها ٠‏ فهى .. 

قاطعنه ل خسم : 

ولكننى أحتاج إلى مزرعة . 

بهت الرججل ليظة . قبل أت يردد ل ارتباك : 

هزوغية ؟1! 

١‏ لأيالا' 


أجابته فى برود حاسم : 
بالطبع . فلن يمكسى إدارة استثاراتى , إلا وأنا أقم فى 
مكان جِيّد . مر يخ للأعصاب ؛ و .. 
جاء دوره ليقاطعها هذه المرة : وهو يقول : 
ولكن القانرن هنا يحظر على الأجانب تملك ال .. 
قاطعته فى صرامة : 
عجيا !! كيف كان ( توماس موران ) يتاع المزارع 
إذن . 
شحب وجه الرجل : وتضاعف ارتباكه , وهو يقول : 
ف الواقع .. إن مسعر زهوران ) كان .. أغتى أنه 
همالك ... 
قالت ز سونيا ) ل حبرم : 
سأغبرك أنا بالجواب يا رز خوان ) . 
ثم مالت نحوه بمركة مباغتة ‏ مسعطردة : : 
أن القانون بمسح حا م المقاطعة حق استناء أى أجنبى » 
من هذا الحظر . 
ازدرد ز خوان ع لعابه » وقال : ' 
هذا صحيح".. ولكن بالنسبة لمستر ( موران ) ؛ كان 
هناك .. 
١1‏ 


:لم نكن تتوى منحه فرصة للفرار أو التراجع ؛ لذا فقد 
قاطعه قائلة : 

وحسب بعلرفالل : أنت تستغد فوش الانعضابات 
القادمة .. أليس كذلك ؟ 

بدت له العيارة أشبه بالتبديد أيهم : 

سنيورا ( نورما ) .. القانوان هنا .. 

عادت تقاطعه : 
فلم يعد يدرى أى جانب يتجه إليه تفكيره . حتى أخرجت 


ز سونيا ) من حقيبتها شيككًا , وضععه أمام عينيه , مستطردة : 
٠‏ ولقد أعددت شيكًا برغ قدره نصف مليرن دولار . 
من أجل “خلتك الانتخابية . 
برقت عيناه لى طمع وشهرة . وهو يقول : 
عنقا ! 
شت ل عي وقالت » وهى تناوله الثيلك : 
١‏ بالما كيد , 
قفزت يده لعختطض الشيك . إلا أنها أبعدته غن يده فى 
سرعة ء قائلة - 
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هذا بالطبع مقابل اسضاء بسيطه . 
هف فى حماس بالغ 1 ١١‏ 
سوم لا ؟ 
ووقُع الاستضاء على الفور .. 
نم ناا 
جقُف الشرطى ( جوزيه) عرقه. وهو يطفْتَ حوله 
خوفًا وقلقًا , ثم ناول ( سونيا ) جواز سفر.وهوية شخصية ١‏ 
وهو يقرل : 
كل شىء عل هايرام باسنيورا ..ك| طليت قامًا ..إنه 
الآن مواطن مكسيكى رسهيًا . وكل الأوراق والأختام سليمة . 
التقطت اغوية وجواز السفر ؛ وفتحتهما فى هدوء ٠‏ 
وألقت نظرة على صورة ( أدهم  )‏ ثم نقلت بصرها إلى الاسم 
المدوّت إلى جوارها .. 
5 أميجو صاندو ( ..رجل أعبال مكسيكى 3 
وعقدت ( سونيا ) حاجيييا . وهى تسال ( جوزيه ) ل 
عيدة : 
ولماذا لقب ز صاندو ) هذا ؟ 
ارتبك فى شدة , وهو يقول : 


أحريلا 


إنه مجرد لقب ..أوّل لقب جال بخاطرى ..أهناك 
مشاكل بهذا الشأن ؟ 

ترذدات ححظة . ثم قالت : 

...ل شاكل.: 

كانت تشعر بدهكة بالفة ؛ لأن ر جوزيه ) قد اغضار 
ل ( أدهم ) اسمًا يبدأ مع لقبه رق الألف والصاد 7 

نفس حرق اسم ز أدهم صبرى ) ولقبه .. 

نفس الخرفين . اللذين بجوى ( أدهم اختيارهما كبداية 
لأسماله وألقابه المستعارة .. 

يا للقدر ! .. 

لقد ظلّت تفككْر فق هذا الأمر : وفى تلك المضادفة العجيبة . 
حتى بلفت مستشفى الذكتور ( بابلر ) . وصعدت إلى حجرة رز أدهم ع ... 

وعندما فتحت باب الحهجرة , وألقت أُوْل نظرة على وجه 
( أدهم ) , نلاشت كل أفكارها . ووجدت نفسها تقول فى حب : 

- كيف حال بطل ؟ 

ابعسم ال هدوء . وهو يقول : 

كيف بالك أنت ؟ 

انمهت إليه ٠‏ وضْمّعه إليبا فى حب وشوق وحنات . * 
تطلعت إلى هه . قائلة : 0 

لقد انتبت كل مشاكلنا يا زوجى ابيب ..الآآن فقط 
يمكننا أن نحيا فى أمن وسلام . 


١ 


! 
١ 

قال ل هدوء بسيط : : 

المشاكل لا تنتبى أبذا يا زوجعي العزيزة . 

ألقت رأسها عل صدره ؛ وهى تفول : 

دعدا نبععد عنبا غل الأقل . 1 

داعب هو شعرها الأشقر الجميل » دون أن يتطلع إليها .. 

كان يشعر جميرة بالغة . وهى بين فراعيه .. 

إنها تحبه .. 

ها فن شك ل هذا .. : 

كل لمسه وكل غحة : وكل نبضة قلب منيا تؤكد هذا .. 

إنبا عاشقة .. 

عاشقة من قمة رأسها . وعتى أغقص قدميها 1 

لماذا يعجز عن مباذلتها هذا الحب إذن ؟ .. 

لماذا يشعر دائمًا أنها ليست نفس الفتأة , التى عشقها قلبه . 
والتى تمن الزواج منها ؟ .. 

لماذا يوجيد حاجر ضبابى ينيما باستمرار ؟ .. 

عجز تمامًا عن إجابة كل هذه الأسئلة , فاكتفى عقله 
بالاسساام لراقعه .. ْ 

وحياته الجديدة .. 

وف أعماقه ظل هذا الصراع دائرًا .. 

صراع الذكريات .. 

والبحث عن الذات .. 


0 اننا 
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.. ساحيام‎ ٠١ 

زان الممت تمامًا . لى حجرة مكتب ( منى ) . ويقى 
ر أدهم ) يتطلع عبن النافذة فى صمت , فى حين نبادلت 
( سونيا ) وز منى ) نظرات باردة مفعمة بالعداء . حتى قالت 
( سونيا ) فى هدوء الظافر : 

وعشنا أنا و( أدهم ) عامًا كاملا تقريبًا » فى مزرغة 
رائعة . امعلك ( أنهم ) فييا عددًا من الجياد العربية الأصيلة , 
وزرع مساحات شاسعة من الأرز وال 57 

قاطعتها ( منى ) هاتفة : 

( أدهم ) ؟..مستحيل ! ..لا يمكننى أن أصدّق أبدا 
أن يقضى رجل مثل ( أدهم ) عامًا كاملا ٠‏ مكتفيًا بتربية اليل 
والززاعة ١!‏ .. مستحيل !1 

فال ( أدهم ع لى صرارة , دون أن ياعفت إليها : 

لم أشعر أبدا أن هذا هو نوع اللياة : الذى يناسينى . 

أومات ( سونيا ) برأسها موافقة » وقالت : 


هذا صحيح ..لقد بدا أشبه بايث خبيس طوال ذلك 
العام , وكيرًا ماكان يمتطى جواده المفضل , فيتطلق به إلى 
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انبر . وعبلس هناك صامنًا . لساعات طوال . وكأئما ينبش 
ذاكرته . مماولا استعادة تفاصيل حياته . 

التفعت ر مبى ) إلى ( أدهم ) . تسأله فى اهقام : 

ب هنذا السؤال بشفلسى بالفعل . مذ البدايسة 


يا( أذهم ) ..كيف استعدت ذاكرتك ؟ .. أهى صدمة 


رجعية ؟ 

هر رأسه تفيًا . وقال : 

ل . .هذا يحدث فى الأفلام السبائية فحسب . 

أله باهتيام أكير : 

كيف استعدعبا إذن ؟ 

صمت لحظات , قبل أن يبيب باقضاب : 

عدرسيوع . ظ 

بدا لحظة وكأنه سيكعفى ببذا الجواب المقتضب » إلا أنه لم 
يلبث أن تابع فى هدوء : 

لقد عادت الذاكرة عل هيئة أحلام... مشاهد متغرقة . 
تراود أحلامى : وتباجم نومى . وععشرات الوجوه والأسماء 
تقفز إلى ذهنى فى نحيظات السيات , وتتداخل فيه مع يقظتى . 

صمت لحظة أخرى ؛ ثم واصل .: 

حتى تكرت وجهك واسمك يا ( هنى ) . 

وفيل 


يدر فج رمن يناييع العادة فى أعماقها : وهى تبتف : 

ب أنا 1 

أومأ برأسه إيبايًا . رقال ؛ 

نعم ..أنت ياز هتى ) .. كان وجهك هر أَوْل وجه 
استقرٌ فى ذهنى . ثم اقترن باسملث . وبعدها بدأ كل شىء يعود 
ل سرعة .. تذاكرت شقيقى ( أقد') .ثم( قدرى ) .. بدأ 
شريط حياق كله يعبر أمامى . 

١ : سالعه‎ 

وهل أخيرت رز سونيا ) عندئف ؟ 

هر رأمه نفيًا » وقال : 

لا .. لم أخيرها + بل أعذت أسععيد ذكرياق ل هدوةء . 
محاولا أن أملاً قبضتى ما أوُلَا , وأدركت كيف ععيدعصى 
( سونيا ) . وكيف أقنعسى بالزواج منبا ؛ وأنا أظنها أنت . 
ولقد أحتقنى هذا الموقف , وأدهشنى فق الوقت نفسه . فقد 
كانت ( سونبا ) التى يا معي . شخصية تتلف تام الاخعلاف 
عن ( سونيا ) التى عرفتها قديما . 

صمت لظة . عاد خلافا يتطلع عبر النافذة . مستطرذا : 

كانت ر سونيا ) , التى أحيا معها سيّدة رقيقة . حنونا . 
تغمر لى بحبها ورعايتها طيلة الوقت . 
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صمت لفظة . عاد خلانها يطلّع عبر النافذة : مستطردًا : 
كانت ( سونيا ) العى أحيا معها سيّدة رقيقة . حمرا .. 


0 


غبغمت ( مدى ) ل ادهشة : 
(رسصونيا)؟ 
عقدث ( سونيا ) حاجبيبا ‏ وقالت ل حوم : 
سونيا ؛ انبة العاشقة لف حدمًا عن العدوة . 
التفبيت إليبا ( منى  )‏ وقالت ل حدة : 
وَلتتَك آل الحالتين ر سونيا ) اتخادعة . التى لا تتوررع 
عن ارتكاب أى أمر . فى سبيل بلوغ غايتها . 
قلت ( سونيا ) فى شراسة : 
تقد حيبت( أدهم , : ول أفعل ما أفعل إلا من أجله : 
والتفعت إلى ( أدهم ) فى حدة , مستطردة : 
ند حت بعد أن علمت أنهقد استعاد ذاكرته . ظللت له نعم 
الروجة . 
اسعدار إليها ( أدهم ) : يتطلّع إلييا لحظات فى صمت 
واهتام , قبل أن يسأها : 
ا ومعى علمت أننى قد انعدت ذاكرق ؟ 
أجابته الى خموع : 
بعد يوم واحيد من استعادتك إياها 5 
بدت الدهشة على وجهه , وهر يسأها : 
عن + 
/! يل 


خفضت عيها مية : 

سب صالاتاك أنباتتى . 

بدا الفهم عل وجنهه ؛ فى حين استطردت هى : 

ل من التقينا . ومنذ حماولت إشناعك أنك ر موشى 
هزرائيل ) ٠‏ لم تفعع أذا » ول تحاول حتى أداء الشعائر الدينية 
الهودية . ولم تظهر حتى أدلى اههام بها . بل لقد تجاهلت 
الطائفة اليبودية تامًا . وانشغلت عنيا غيادك وزراعمك .. ثم 
فجاة أصبحت أهدأ نفسا . ورحيت تفيل بنفسك خمس مرات 
يومًا . فراقبتك خيلسة . ورأبتك يومًا تصلَّى عند الفجر فى 


جمشوع . وعتدئذ عرفت أنك قد استعدت ذاكرتك . وأنك 


قد علمت هن أنت ؛ وإلى أية جهة تتعمى . 

استعمعت إليها ( منى ) ل دهشة . ثم تمت : 

أهذا معقول ؟ .. أأنت ( سونيا ) التى نعرفها ؟ 

لو أنها كانت تشعر بالدهشة قيراطًا . عندما بدأت ذلك 
القول . فقد أصبحت دهنتبا هذه آلاف الأفدنة , عندما رات 
تلك الدمعة : التى ترقرقت ف عينى ( سونيا ) » وهى تقول : 

صدقيتىيا ( منى.) ..حبى ل ز أدهم ) أبدل مشاعرى 
كلها ..لقد أحيبته حبًا يعجز حتى ( شكسيير ) نفسه عسن 
وصفه ..أتعلمين ما الشىء الوحيد الذى خشيمه . عنديا 


بالاتاتنا 


استعاد ذاكرته ؟ .."إنه أنت ! .. لقد حعشيت أن يبرع إليك . 
وأن يستيقظ حيك ل قلبه .. زهذا ما حداث . 

النفعت ر منى ) إلى ر أدهم ) ؛ وفالت ل غفة وشوق : 

سععتهقا ؟! 

أجاءبا ر أدهم ) لى صدق : 

هذا صحيح يا ( منى ) .. ل أكد أستعيد وعبى ؛ حتى 
تفجّر شوق إليك ؛ والتيبت غفتى لرؤيتك ؛ ولم تكد الآمور 
تستفر . جنى استقليت أل طائرة » وهرعت إلى هنا ء 
لرؤيعك . 

وخملت كلماته كل حبيه وشوقه وخبانه » وهو يستطرد : 

لرؤيتك فقط , 

أغادت إليها كلماته الأمل :: 

كل الأمل .. 

إذن فقد عاد من أجلهاء. 

لقد ترك ز سونيا ) وعالمها كله . وهرع إليها .. 

إنباها زالت عيه الوحياء إذك .. 

ها زالت الإمرأة الوحيدة ؛ التى يتمناها زوجة .. 

وبكل الأمل ؛ الذى انتمعش فى قلبيا . الفتت إلى 


/ ( سوتيا ) ؛ هاتفة : 


إننك تدفعين القمن يا ( سوليا ) . 

رفعت ( سويا ) حاجبيها فى دهشة . وهى تقول : 

الفمن ؟! .. أى لين + 

صاحت ( منى ‏ ل وجهها : 

تمن الخداع .. نمن الكذب والغش ..لقد أفعت 
( أدهم ) بالزواج منك , ولكن حتى هذا الزواج لايعذ شرعيًا 

استعادت ( سونيا ) ابتساهتها الساخرة لى سرعة ؛ وشى 

ب خسرت ؟ ..ل" ياعريزق .. لم يعد هناك ممال 


للخسارة . إلا بالسبة إليك , 


ثم التفعت إلى ( أدهم ) تسأله : 

ألم تخيرها بعد ؟ 

أجابها فى ضيق : 

ع 4" :ليس يعلد . 

انفبض قلب ( منى ) فى خوف . وهى تقول : 

س ها الذى لم تخبرفى به بعد يا ( أدهم ) ؟ 

هغت ( سويا ) فى شماتة : : 

لم يعد انفصالى عن ( أدهم ) مهلا يا عريزق... لقد 
كان 
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منححه ها ل تمنحينه إياة . 

شخب وجه ( مبى ) : وهى تقول : 

ما الذى تعيه هذه الأفعى ياز أدهم ) ؟ 

التقط ( أدهم ) صورة ضوية صغيرة من جييه . وناوها 
إياها . قائأنه : 

إلا تعنى هذا يا( منى ) . 

تطلّعت ( منى ) فى ذهول إلى الصورة . التى تحمل وجه 
طفل رضيع . فى الشهر الثانى من غمرة على الأكثر . وهوى 
قلبها بين قدميها . وهى تنظر إلى عينيه وشفتيه : حتى لقد كان 
الجواب - بالنسبة إليها حب واضتا ٠:‏ قل أن نقول 
ر دهم : . 

إته ابنى يار منى ) . 
نسفت عيارته أملها نسفا . وانعشرت شظاباها فى قلبها 
- وعفلها وأعماقها : فبليك كل مشاغرها : وهو يتطرد ل 
عرارة : 
ابنى من ( سونيا ججراهام ): .. صحيح أنتى لم أتصور . 
ول أقتى أبذا أن يدث هذا : ولكده حدث .. وفن الضرورىق 
أن أسعى : ليبقى ابنى وينيا بين والديه خاضة وقد تغيّرت 
( سونيا ) بعض الشىء ٠‏ ومن الممكن أن تصبح أما طيبة . 
قل 


أسكت ر سونيا) يده . وسنت فى خرارة : 

أعدك أن أفمل يار أدهم ) .. أقسم للك أن أحاول .. 
من أجيلك .. ومن أجبل ابننا . 

القفت هو إلى.( منى ) ؛ وحملت عيناة كل انفعاله 
ومشاعره ؛ وهو يقول : 

س لقد انتبى الأمر بالنسية إلي ( منى ) .. لا يمكدنى حتى 
أن أعود إلى صفوف اغخابرات المصرية .. اخطظى يخبر عوداق . 
سرًا . واذكرى دائمًا أننى قد عدت يومًا من أجلك . 

ول عمق وعيزن . أضاف : 

الوداعيا ( منى ) ..وداعًا لكل شىء . 

لم تغادر مقعدها . وهو يبصرف مع ر سونيا ) .. 

لم تنبس حتتى ببدت شفة .. 

إنها لم تعد أبذا يا كانت .. 

لقد ضاع أملها وحلمها وقلبها .. 

ضاع متها ذلك . الذى أحيّته يكل مشاغرها . وما زالت 
تحمل له كل الحبّ . حعى بعد كل ما عرفته .. 

ضاع الرجل .. 

رجل المستحول .. 

ا ا 
[ تمت يمد الله ] 
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جزيرة الحصيم 


وها الصير الذى مله عير ) د رأدهم ‏ 


صبرى ) فى أخراش (تترور) ؟ 
وهل تجح زسريا جراغام ) فى اقتحام 
(لبروري؛ والانضمام إلى (أدهم) ؟ 
وترى من يربح لعة الصيد البشرية هذه 
رسكورييون): أم زرجل السعحيل)؟ 
ه اقر! التفاصيل المديرة ؛ لترى كيف يعمل 
ورخل المستحيل . 


